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١ 
الحمدٌ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» وأفضل الصّلاة وأتمٌ التسليم على نبينا محمَدٍ‎ 
خاتم التببين وإمام المرسلين» المبعوث رحمةً للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين.‎ 
ما بعد:‎ 


فإنَّ الله سبحانه وتعالى شرع الرَّواجٍ وندب النَّاس إليه؛ لما فيه من مصالح وفوائد 


TT 
اوآ حا تک ن نشیک اذا کا إا وکل بتکم وة وة إا‎ 
. 04 لك ليت لموم گرو‎ 

ومنها: الحفاظ على التسل واستمراره؛ ليبقى الخلق ويتتابع كما أراده الله 


وَحَمَّدَدٌ 4 . 

ف «النكاح ضروري في حفظ التسل وبقاء النوع الإنساني» كما أن الغذاء ضروري 
فى حفظ الشخص)”". 

ومع ترغيب الشرع بالزواج وتأكيده وحثه عليه؛ رغبة في الإعفاف واستمرار التناسل 
إلا أنه لم يحدّ الزوجين في ذريتهم من حيث العددٌ قلة وكثرةء بل ترك ذلك لهما يقرّرانه 
حسب ظروفهما ووضعهما. 

وقد شاع بين أوساط كثير من طلبة العلم أن الشرع يأمر الزوجين بالإكثار من إنجاب 
الأولاد كثرة مطلقة دون تحديد! وهو قول لم يلق حظه من التحرير والتحقيق. 


000 الروم: 1 


(0) [النحل: ؟7]. 
(۳) الذريعة الى مكارم الشريعة للراغب الأصبهاني (ص٠۲۲).‏ 
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وي هذا الببحث تحر الول فى هذه المسالة من خلال النظر ني التصوصر ال ا 
الواردة في الباب» وتحقيق القول في صحتها ودلالتهاء واستبيان موقف علماء الأمة منها. 

فموضوع البحث: تكثير التسل من حيث الرّواية والدّراية. 

حدوده: يقتصر البحث على دراسة الأحاديث الواردة في كثرة التسل من حيث 
الصحة والضعف؛ وبيان موقف العلماء منها سندًا ودلالةٌ» مع المناقشة والتمحيص 
لحك الشرمك للمسالة. 

ومشكلنة: ما شاء بين طلبة العلم أن السنة الدؤية امن الو جيق يكير التسل ر 
مطلقة اعتمادًا على بعض المرويات الواردة في هذا الباب. 

وا الس EG‏ لاير لفون 
في باب مهم من أبواب العلم يتعلق بجانب اجتماعي يخص كل إنسان. 


وأهدافه: 


* جمع الأحاديث الواردة في هذا الباب» وبيان درجتها صحة وضعمًا. 


# بيان موقف العلماء من هذه الأحاديث وتوجيهها مع المناقشة والترجيح. 
ا« ير هك ليه ET‏ 
تنيع ابيحك :دز اتيك لاكتمر الل راسف جل المتمل ف استقضاة كل هنا ورد 
في هذه المسألة من أحاديث» والحكم عليهاء والوقوف على آراء العلماء تجاهها. 
الدراسات السابقة: 


من الدراسات التي وقفت عليها في هذا الباب: 
١‏ - «الأحاديث الواردة فى تكثير النسل جمعًا ودراسةاء للدكتور سليمان بن عبد الله 
القصير» نشر في مجلة العلوم الشرعية» جامعة القصيم» مج (' ١)ءع(07)5١١5آمم.‏ 


e 0 5 94 5‏ و o‏ 
درس فيه كافة الأحاديث الواردة فى الباب» وخلص إلى أن ستة منها واهية» وستة 
و 4 

ضعيفة» وثلاثة فى دائرة القبول. 
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؟ - 7الأحاديث والآثار الواردة فى نقليل النُسلء جممًا ودراسة وفقهًااء للدكتور 
سليمان بن عبد الله القصير» نشر في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية» 
(مج5١)(ع5174)7اه.‏ 
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والجديد فى هذا البحث عن بحثى الدكتور سليمان القصير حفظه الله تعالى من 
وجهين. 


الأول: اختلاف النتائج في الحكم على الأحاديث» حيث حكم الدكتور بقبول عدد 
الاحاديف الوارةة اف الساية ناوي نشكا منافقة علد لهذ الفسحة. 


NEL‏ القاعيل لثم يعن كديرا كر در لحك 
الستاع لبلا رق د كرك فق الشحف ند لامر على أن تكد الفا فق الأمرق الفاح 

«أحاديث النهي عن التزوج بالعقيم سندًا ومتنًا دراسة نقدية»» للدكتور رشوان أبو 
زيد محمود» نشر في مجلة الآداب» جامعة سوهاج» (ع58).: (ج١)ء ١8‏ مه 

وهو يلتقي مع موضوع البحث في دراسة بعض الأحاديث محل الدّراسة» وقد ناقش 
مسألة زواج العقيم فقهيًا واجتماعيًاء ولم يعرض لمسألة تكثير النسل لخروجها عن 
حدود بحثه. 

٤‏ - وفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس» (۲۳) بحثا حول تحديد 
انسل وتنظيمه» وهي تناقش بعض جوانب المسألة من النظرة الفقهية إلا أنها لم تعالج 
المسألة (محل البحث) معالجة حديثية أو فقهية» بل عوملت فى كثير من الأبحاث كأنها 
ET‏ 


e la A 8 5‏ 
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إجراءات البحث: 

* جمع وتتبع أحاديث الباب وطرقها وألفاظهاء وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين 
الرواة. 

# تخريج الأحاديث الواردة في البحث بذكر من رواها من أصحاب الكتب المعتمدة. 

#عزو كل قول إلى قائله» والنقل من المصادر الأصلية قدر المستطاع. 

* لا أترجم للأعلام المذكورين في البحث لصغر حجمه. 

* ضبط ما يشكل من الكلمات. 

# شرح الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى إيضاح. 

خطة البحث: وقد رأيت تقسيم البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحث» وخاتمة. 

المقدمة: وفيها بيان موضوع البحث ومشكلته وحدوده وأهميته ومنهجه وإجراءاته 
وخطة البحث. 


ا ونه يان أن الأو لاد نعمة وضلة. 


الت الأول الأحاديث الوافية والفعيلة ف ك الل 
اليفك النان : النقد اللكديي للا مش فل الحا ذليفا كدر النسلة 
المبحث الثالث: الحكم الشرعي لتكثير النّسل وتقليله. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصّلت لها من خلال البحث. 


فهرس المصادر والمراجع. 
وختامًا: أسأل الله أن يجعل هذا البحث خالصًا لوجهه الكريم» نافعًا للمسلمين» وأن 
يغفر الزلل ويعفو عن التقص والتّقصير والخلل. 
© © © 
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التمهيد 
الأولاد في القرآن الكريم: نعمة وفتنة 


جاء ذكر الأولاد في القرآن الكريم على وجهين: 
الأول: أنهم ا 7 CC‏ الله تعالى على عباده. 
ذال مان رخال e E‏ 4 «لأن في ال 
ونفعّاء وفي البنين قوةً ودفعّاء فصارا زينة الحياة الدنيا». 
وقال تعالى: # رین لاس حب اهوت ت السك وان ...4 . 
وقال تعالى في سياق امتنانه على عباده: ٭ والله جَعَلٌ کم من فیک ازجا عل 
O aT‏ اي E‏ 
من اروا ين وحفّدة 04 . 
وقال: #وأمددتكم امول وت ولتک أ کر ترا 74 وقال: ل وَيمَدِد امول 
ون وجل جت وَتجعل لک انکر 004 . 
وقال: درن ومن علقت ودا ) وَيَكَلتَ لد مال مدو ا وين سبوا 14 ف 


CCR TS ODES 


ُ شهودًا» حضو علذه بت يتمتع بهم ويتملي بھہ“. 


[الكهف: 1 5]. 
النكت والعيون للماوردي (۳/ .0731١١‏ 
ال عمران: .]١٤‏ 
[النحل: ۷۲]. 
االاسراء .]١‏ 
(5) [نوح: ۱۲]. 
I‏ 117 


40 اتفسير ابن ک8 


والذرية الصالحة من مطالب الأنبياء: #هتالك دعا ره 
0 2 2 2 م و سم 
دنك دَرِيَهَ طَيَبَةٌ إنك يع لدعا 
سآ لد ر مه دس و کی 
وهب لی عَلَالكر سيل وإسحق إن ری لسييع الدع 0 
الوجه الثاني: أنهم فتنة. وربما كانوا أعداء لوالديهم. 


قال تعالی: « واعلموا اما آمو لم وأوک دكم فة وات هن جر عي 774" 
«أي بلاءٌ وشغلٌ عن الآخرة...» وهذا عام في جميع الأولادء فإن الإنسان مفتون 
بولده؛ لآنه ربما عصى الله بسببه» وتناول الحرام لأجله. ووقع في العظائم إلا من 
N‏ 
فالأولاد فتنة يركب الإنسان من أجلهم كل عظيم» لغلبة الهوى فيهم. 
0 


وقال تعالى: يكام لييح ءَامَنوَأ إت من أرُويكٌ وَأوَلَدكْمْ عَدَا كم 


ير ده عر م ميدع سس خر م كر وو م 


4 ور و 0 a‏ ° 
فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغقرواً فإت الله عمور دحيم #< 0 


اولي المواة م هذه العداوة ما يفهققة كتير من الناسن آنها عداو : البخضاء الاد 
بل عداوة المحبة الصادّة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من 
أعمال ا ا ا العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته U,‏ 

وفى الآية تحذير من الله للمؤمنين من الاغترار بالأولاد. 

الا ترى أن الله تعالى فد لر نا من آفاك الا رال والأولادة وغل المفاسكد 

ar 2 0 3 e‏ 7 و )۷( َس ص 

الناشئة من ذلك فقال: # إنما آمو لك وأولد كْرْفِتَئَةٌ 4" وصدّر الكلام ب (إنَّما) 

[آل عمران: ۳۸]. 

[الأنفال: ۲۸]. 

.)٤۸۷ /۲١( التفسير البسيط‎ 

A [التغابن:‎ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص١٠١١).‏ 

.[1٥ [التغابن:‎ 
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الحاصرة المحققة» فكأنه قال: لا تكون الأموال والأولاد إلا فتنة» يعني في الغالب. 
ت TEE‏ شرا اموا رك من ارک وأوک رڪم عدوا 
أحكم أحدروهم 4 ووجه عداوتهما: أن محبتهما موجبة لانصراف القلوت 
إليهماء والسعي في تحصيل أغراضهماء واشتغالها بما غلب عليهما من ذلك عما 
يجب عليهما من حقوق الله تعالى. 
ومع غلبة ذلك تذهب الأديان» ويعم الخسران» فأيّ عداوة أعظم من عداوة من 
بدك درن شنا دمر وبر رلك عقر نار 11 ولاك فال بعالك رع امف القامد ؛ 
جا ايت :اموا ل اليك انولخ ولا اوقتصط عن راه تن بتكن درك 
و ا e‏ 
فَأَوْلِكَ هم أَلْحَسرون 4 . 
وقال رباب القلوب والفهوم: ما يشغلك من أهل ومال» فهو عليك مشؤوم»". 
والولد إن كان صالحًا مرضيًا: نفع أبويه في الدنيا والآخرة» وخرج من حد العداوة 
yS‏ 


فالأولاد نعمة في حال صلاحهم» وبلاءٌ ونقمة في حال فسادهم. 


والاستكثار من الأولاد من المباحات التي يتنمّم بها العبد في الدنياء كما أنَّ 


المال نعمة من نعم الله التي أنعم بها على عباده» وهو قرين البتين في هذه الآيات» 
والإكثار منه مباح إذا ا حقوقه. 


ضح دوم 


لكان في انار راد ين حك اننا فق الدياء كما تان سالك م اعلكرا انما 
م رر وص < > م وو ر کا ررر ادد ر سے د هد عاض رضت ھر 
دنا لوب وو وزیتة وتفاخر بتک وتکاد رف الامو لوا لاوکر 04 . 


.]١5 [التغاين:‎ ©( 

(۲) [المنافقون: 9]. 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)5١7‏ 
7 ينظر: تفسير القرطبي .)۸٠/١(‏ 

:]5 ٠ [الحديد:‎ )6( 


Es,‏ تناح الكدان كدر ؟ الأو لاف قثا #ز وها لتاق دري 
سد سر يوس جل ص س ارہ E DE‏ 


04 2 م م م > ٍ- ع 2 اام 
إلا قال مترفوها ديم أرساشر يد کرو ا وقالوا ڪن ڪر أمولا وأولددَا وما 


ا اص کے ر ر 


وقال: 00 ا رققال لصَحِبد- وهو يحَاوره: نأ أ منك ارام ما 4 , 
وبين سبحانه وتعالى أن الميزان هو الإيمان والعمل الصالح لا كثرة المال والولد: 


2 تر ا e o‏ + بيس ودر E‏ 2 ر ع 
٭ وما آم ولک ولا أولنده بالتى تقزر عندنا زلف إلا من ءامن وعيل صللحا فأؤلتيك هم جرا 
مح وور 


لعف يماع وأو القت وة 24 . 
© © © 
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المبحث الأول 
الأحاديث الواهية والضعيفة في تكثير النّسل 


ES‏ الاسقاة الجنارك NE‏ وعلومها في 
جامعة القصيم بحدًا محكّمًا بعنوان «الأحاديث الواردة في تكثير التسل جمعًا ودراسة)", 
درس فيه الأحاديث الواردة في هذا الباب دراسةً حديثيةٌ موسعةً مع بيان حكمها صحةً 
وضعمًا. 

وخلص فيه إلى أن مجموع ما ورد من أحاديث في هذا الباب هي )١5(‏ حديثًا"". 

ستة منها واهية» وستة ضعيفة» وثلاثة منها في حيز القبول. 

وفيما ذهب له الدكتور نظر» فكل أحاديث هذا الباب ضعيفة» وأكثرها من الضعيف 
ا 

وسأذكر في هذا المبحث الأحاديث الواهية والضعيفة باختصارء ثم أفرد مبحثا 
للآحاديث التي حكم الدكتور بقبولها مع بيان وجه ضعفها. 


الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: (حجوا: تَستَغْنُوا. 
SL‏ ني أباهي بكم الأمم). 

أخرجه الدَّيلمي في مسند الفردوس من طريق محمد بن سنان القرّاز» عن محمد بن 
الحارث الحارثي» عن محمّد بن عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر» به" . 

وحكم الدكتور على هذا الحديث بالضعف الشديد» وحقه أن يكون موضوعاء فهو 
مسلسل بالضعفاء والمتروكين: 


000 نشر في مجلة العلوم الشرعية» جامعة القصيم» مج ٠(‏ ۱( ع )6( ۷ م. 
1 وامكدر كت عليه حديا والحذاء وهر الحديث الان (حدت أبى د الخدري)- 


(۳) زهر الفردوس للحافظ ابن حجر .)١71//5(‏ 


/ 
و 


0 
رک کی 
١7‏ 


7 


5 


0 
ا 


IOS 


a E A 0 2‏ 
۱٩‏ 9"6 تكثير النسل» سنة نبوية أم رغبة إنسانية؟ ا 


-فمحمد بن عبد الرحمن البيلمائق مروك الخديت ‏ وآبوه ضعيف"", 

قال ابن حبان: «حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمئتي حديث كلها موضوعة» لا يجوز 
الاحتجاج به ولا ذكره 5 الكتت ل على جهة ال 

ومحمّد بن الحارث الحارثي: متروك الحديث”. 

اا ل 
الصحيفة فالبلية فيها ممن فوقه» إلا أنه أكثر عن ابن البيلماني حتى يسبق إلى القلب 
القدح فيه لكثرته» وإن كان ابن البيلماني في نفسه ليس بشيء في الحديث» فقد روى عن 
AT‏ مناف ؟ لا ني خريك O‏ 


ورواه الخطيب في تاريخ بغداد من طريق الفضل بن أحمد بن منصور الزبيدي» 
إملاءً من حفظه» قال: حدثنا زياد بن أيوب» قال: حدثنا إسماعيل ابن علية» عن 
آأيوب» عن نافع عن ابن عمر" أنه تزوج امرأة» فأصابها شمطاء» فطلقهاء وقال: 
حصير فى بيت خير من امرأة لا تلد والله ما أقربكن شهوة» ولكنى سمعت رسول الله 
كه يقول: (تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)2. 


ل ا ا اا ل ل ف ل د 


.)١189 /9( الكامل في ضعفاء الرجال‎ »)۳٠۹ /٥( الضعفاء للعقيلي‎ ء)٤١۳‎ /١( ينظر: التاريخ الكبير‎ )١( 
۰.02۹ تنظر: هذ الد(‎ )1( 

.)۲۷۳/۱١( المجروحين‎ )۳( 

(:) ينظر: الجرح والتعديل (۷/ »)۲١١‏ الضعفاء للعقيلي (5/ »)۲۳١‏ الكامل في ضعفاء الرجال (9/ .)٠۸١‏ 
N‏ 

(7) المغني في الضعفاء (۲/ 2894)» وينظر: الجرح والتعديل (۷/ ۲۷۹)ء ميزان الاعتدال (۳/ /01). 

(۷) في مسند الفاروق (۲/ )٠١۲‏ نقلا عن تاريخ الخطيب: «عن ابن عمر» عن عمر: أنه تزوج...). 

(۸) تاريخ بغداد .)760:7/١85(‏ 
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أيوب عن نافع لاشتهر» ولم ينفرد به الخطيب من هذا الطريق الغريب» والوهم فيه كما 
يبدو من الزبيدي فقد رواه من حفظه فأخطاأ. 


وزياد بن أيوب كان يلقب ب«شعبة الصغير»”2 وهو من شيوخ البخاري وأبي داود 


فهل يعقل أن يكون هذا الحديث عنده» ويفوت هؤلاء كلهم وينفرد به الزبيدي دونهم! 


لخدي اننا : CE‏ ان عله رمن دل عالك كر يال 


د صَلَاتُه وَل يَعْتَبِ الْمُسْلِمَ: جَاءَ يوم القِيَامَةِ وهو مَعِي كَهَائَيْنَ). 
AE‏ ْ 3 ل 2 ا ی في تهلايكق دار من طريق 


مسلمة بن علي الخشني» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 


د لي يي اتا ويه الات قر د نال E‏ 
يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم توهمًاء فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به)””". 


الحديث الثالث: عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله 
و 


5 2 ع ار و _- 2 و 34 ير ره 
کا 2 9 ھپ ٥و O‏ 2 7 2 و 4 و a‏ ا 


00 ينظر: تاريخ بغداد (9/ 5 .)6٠‏ 

(؟) مسند أبي يعلى (7/ 7177)» تهذيب الآثار ‏ مسند ابن عباس - (۲۹۱/۱). 

(۳) المجروحين لابن حبان (۱۷/ ۳۷۲)» وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/ 7378)» الكامل في ضعفاء الرجال 
»)57٠١ /9(‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (۲/ 0719). 

(5) أي شوهاء» وقد وردت هذه الكلمة في كثير من مطبوعات كتب الحديث (سوداء)» ولا يبعد أن يكون وهمًا قديمّاء 
فالمناسب للسياق هو سوءاء لا سوداء؛ لأن المقابلة بين حسناء وشوهاءء لا بين بيضاء وسوداء» ولفظ (سوءاء أو 
سوآء) هو المذكور في أغلب كتب غريب الحديث. 
قال المناوي في فيض القدير (5/ :)١١5‏ «(سوداء) كذا في النسخ» والذي رأيته في أصول صحيحة مصححة بخط 


الحافظ ابن حجر من الفردوس وغيره (سوآء) على وزن سوعاء» وهي القبيحة الوجه» يقال رجل أسوء وامرأة سوءاء». 


2 


3V 


E 2 e 2‏ و ه2 AR‏ 0 7 ا 
ادخل الجنة. فيقول: آنا وَأَبَوَايَ» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: آنا وَأَيَوَ 


1ك ادح E‏ 


رواه تمام في فوائده» والطبراني المعجم الكبير» من طريق يحيى بن درست عن علي 
بن الربيع» حدثني بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جده» 0 

قال ابن حبان: «وهذا حديث منكر لا أصل له من حديث بهز بن حکيم» وعليٌ هذا 
يروي المناكير» فلما كثر في روايته المناكير بطل الاحتجاج به)"". 

وأورده ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات”*» والملا علي القاري في 
الأحاديف ال 

الحديث الرابع: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله بل: (النكاح مِنْ 

4 ا Era 4 E‏ ت ردي 2-2 ° 

ستتي٬‏ فَمَنْ لَمْ يَعْمَل بستتي فَلَيْسَ متي وَتَرَوجُواء قاي مُكَائِرٌ بَكُمْ الأمَم وَمَنْ كَانَ دا 
طول فَليَنْكِحُء وَمَنْ لَمْ جذ فَعَلَيْهِ بالصّيّام فن الصو لَه وجَاءٌ). 

رواه ابن ماجه في السنن من طريق عيسى بن ميمون» عن القاسم عن عائشة» به" . 

له طناك الم فر ف كه 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث :)٠١١ /١(‏ «في حديثه عليه السلام (سوآء ولود خير من حسناء 
عقيم)» قال الأموي: السوءاء القبيحة» يقال للرجل من ذلك: أسوأ»» ومثله في الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
(27305/5.» وغريب الحديث لابن الجوزي .)207/1١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)٤١١/۲(‏ 

«المتغضب المستبطىء للشيء»» النهاية في غريب الحديث والأثر (3771/1). 

فوائد تمام (؟177/5) المعجم الكبير للطبراني .)5١7/١19(‏ 

المجروحين »)87/١7(‏ وينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (/73751). 

تذكرة الموضوعات (ص ”7 0). 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص۲۱۸). 

سنن ابن ماجه .)١1855(‏ 

ينظر: التاريخ الكبير (۷/ ٦۹٤)ء‏ الجرح والتعديل (781//5)» المجروحين (۱۳/ .)۹۹٩‏ 


1١6 


:. 8 0 عر ام رتم 
96 تكثير النسل» سنة نبوية أم رغبة إنسانية؟ | 


قال عبد الرحمن بن مهدي: «استعديت على عيسى بن ميمون فى هذه الأحاديث 
عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره» فقال: له ا 

وقال يحيى بن معين: « عيسى بن ميمون صاحب القاسم عن عائشة: ليس بشيء)”". 

وقالاابن عات امك الحدقك حذاء وزري اع الات افياه كانها م E‏ 

الحديث الخامس: عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله كلاة: 
(انكحُوء فَإِني مُكَائِرٌ بَكَمْ). 

رواه ابن ماجه فى السنن» قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب» حدثنا عبد الله بن 


الحارث المخزومي» عن طلحة» عن عطاء» عن 2 هريرة» 6 


وهذا سند ضعيف جذا؛ طلحة بن عمرو المكي م ويعقوب بن حميد 


الحديث السادس: عن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال" قال رسول الله : 
آ 2 5 0 ع E‏ 2 ر ر 
(تَوَوَجَواء فإني مُكَائِرٌ بكم الأ وإنا HE‏ لَيرَى محبنطيًا بباب الحنة فيقال له: ادخل» 

2 1 م 
فيقول: حتى يدخل أَبَوَاي). 

رواه الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العظيم بن حبيب» قال: 
حدثنا موسق بن عنيدة عن محمد بن كعك ارط عر شها بن الشركة زو 


.)7/1//5( الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل /١(‏ ۲۸۷). وينظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ .)۲١۷‏ 

(۳) المجروحين (49/17). 

(4:) سنن ابن ماجه (18517). 

(4) ينظر: التاريخ الكبير (5/ 2519» الجرح والتعديل (517/5)» تهذيب التهذيب (0/ 77). 

0) ينظر: الجرح والتعديل (232677/9» الضعفاء للعقيلي (5/ 578)» تهذيب التهذيب /١١(‏ ۳۸۳). 
)۷( المعجم الأوسط (7”/ 0 


: ك تقو اك مك 
3 9"6 تكثير النسل» سنة نبوية أم رغبة إنسانية؟ 1 


وقال: «لا يروى هذان الحديثان عن سهل بن حنيف إلا بهذا الإسناد. تفرد بهما عبد 


العظيم سن حبيبت). 
2 


oO 0‏ ااا وكذا عبد العظيم بن حبيب 6 
وإسحاق بن إبراهيم بن صالح العقيلي لم يذكر بجرح ولا تعديل'”". 


الحديث السابع: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: (تَرَوَجُواء قَإني 


مُكَائِرٌ بكم لَيينَ يوم الْقيامة ولا تَكُونُوا كرْهَبَانِيَِ النَصَارَى). 
رواه الروياني في مسنده» وابن عدي في الكامل» والبيهقي في السدن الك من 


طرق ان ت ال أو عا أن ام رضف ا 


قال ابن عدي: «لا أعلم رَواه عن أبي غالب غير مُحمد بن ثابت». 


ومحمد بن انت العبدي ضعيف 20 وكذا شيخه عل اضر" 
الحديث الثامن : عن سعيد بن أ هلال أن ا E‏ قال: (تَناكحوا: 00 
8 0 0 0 4 > 3 م 2 
أباهي بِكُمْ الأمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَت ينك الرَجُل الشَابَةَ الْوَضِية مِنْ اهل الذَّمَق فَإِذا 


ت ا 
E‏ 7 56 2 2 5 ر sS 2 o oz‏ 2 و 2 2 
طلقهاء الله الله في النْسَاءء إن من حَق المَراة على زوجها أن يطعمَها ويكسو 
“ەر وسك ( 


اة ف ا ضهنا 
بفاحشة فيضربها ضربا غير مبرح 
2 


EAT 1‏ 
رواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: أخبرت عن هشام بن سعد» عن 
سعيد بن أبي هلال» 0 


(۱) ينظر: التاريخ الكبير (۹/ ۲۳)» الجرح والتعديل (۸/ »)٠١١‏ تهذيب التهذيب .)0707/١١(‏ 

(؟) ينظر: الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (۲/ ))١719‏ علل الدارقطني /٤(‏ 475)» ميزان الاعتدال (۲/ .)٦۳۹‏ 

(۳) ينظر: تاريخ أصبهان (۱/ 239» تاريخ الإسلام /٥(‏ ۷۹۲). 

(5) مسند الروياني (۲/ 2775 السنن الكبير (17/ /881)» الكامل في ضعفاء الرجال (۹/ 45). 

(5) ينظر: الجرح والتعديل (۷/ »)۲٠١‏ الضعفاء للعقيلي /١(‏ ١٠۲)ء‏ الكامل في ضعفاء الرجال (۹/ ١4)ء‏ المجروحين 
(۷/ ۳۲۹)ء تهذيب التهذيب (۱۲/ ۱۹۷)ء تحرير تقريب التهذيب (۳/ .)77١‏ 

() ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال (54/ ٤۲۲)»ء‏ الطبقات الكبير (۹/ »)۲١‏ الجرح والتعديل (۳/ .)٠١‏ المجروحين 
(۷/ 59").: تحرير تقريب التهذيب .)۲٤۹ /٤(‏ 

(۷) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 57 7)) ط التأصيل الثانية. 
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وسنده ضعيف جدًا؛ لجهالة شيخ ابن جريج وهو يروي عن الضعفاء والمتروكين 
ويسقطهم» وهو أيضا مرسلء فسعيد بن أبي هلال من صغار التابعين توفي (59١ه).‏ 

وروی عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: حدثت عن مكحول قال: قال رسول الله 
ي: (انكحوا الجواري الأبكار» فإنهن أطيب أفوامّاء وأنظف أرحامًاء وأغر أخلاقاء ألم 
تعلموا أني مكاثر بكم» وأن ذراري المؤمنين في شجرة من عصاد الجنة يكفلهم أبوهم 
إبراهيم عليه السلام)'"". 


الحديث التاسع: عن عياض بن عنم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ِء ذات 


لاه جه ع هارو 2 E‏ 00 
يوم: (يا عياض بْنَ غنم» لا تَرَوْجَنْ عَجَورًا ولا عَاقِرَاءِ فإني مُكَائْرٌ). 


رواه أبو إسحاق الحربي في الغريب» وابن قانع في المعجم» وابن عدي 
في الكامل» والطبراني في المعجم الكبير» والحاكم في المستدرك» من طريق 
عمرو بن الوليد» سمعت معاوية بن يحيى» عن يحيى بن جابر» عن جبير بن نفير» 
عن عياض بن غنم» به" . 

وعداهين عقت عدا: 


| 0 


عب بن جار الطاقئ فاضي خو و هه عضن الآتمة إلا أن روايتة عن 


COS ا‎ 


.)۲۳۸ /١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) غريب الحديث لإبراهيم الحربي (۳/ 447)ء معجم الصحابة لابن قانع (۲/ ۲۷۸)»ء الكامل في ضعفاء الرجال 
(۷/ ۳ المعجم الكبير للطبراني (/11/ ۳۹۸)» المستدرك على الصحيحين (۳/ .)٠١‏ 

(۳) في بعض الأسانيد تسميته (يزيد بن جابر) وهو غير معروف بالرواية» ولم أقف على من ترجم له» ولا ذُكر بغير هذا 
الإسناد. والذي سماه يزيد بن جابر هو عبيد الله بن عمر القواريري في روايته عن عمرو بن الوليد» بينما سماه داهر بن 
نوح يحيى بن جابر. 
قال أبو نعيم في معرفة الصحابة )۲٠١۳ /٤(‏ بعد أن رواه من طريق القواريري: «رواه داهر بن نوح» عن عمرو بن 
الوليد مثله» قال يحيى بن جابر: عن جبير). 

(5) ينظر: تهذيت الكمال 2)545/1١(‏ تحرير تقريث التهذيت (1/9/5). 


ج ا E‏ كم 
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- معاوية بن يحيى الصدفئن» ضعيف» ل قال ابن معين : (مصري» هالك» ليس 
> وقال أبوزرعة: اليش بقويء أحاديفه كلها مقلوئية)”": وقال النساتى: امتروك 
الحلا 

E ET 
حفظه فكان يحدث بالوهم فيما رةه الزهري ويره‎ 

و ولت لعفت رار مد ل ار لكدينة كناك وداب الك 
الست قال عنه ابن معن لاكان على تضناء نارس ما أرى به باساا )رتال مر اكان 
قاضياء لم أكتب عنه» لا آعرفه». 

وذكره ابن عدي في الكامل» وذكر له هذا الحديث» ثم قال: «وعمرو بن الوليد له 
EEE ES‏ 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: «سألت يحيى عن عمرو بن الوليد الأغضف. فقال: 
كان على قضاء فارس» ما أرى به بأسء ثم قال لي: عمَّن يحدث؟ قلت: عن ثور وعن 
الشيوخ» قال: ومن يحدث عله قلت : عبيك الله الفواريري)”. 


ولخص حاله الحافظ الذهبى بقوله: «لين الحديث»" . 


وعلى كل» فتفرد مثله بمثل هذا الحديث عن راو ضعيف يزيد الحديث ضعمًا. 


الكامل في ضعفاء الرجال (2577/9» وينظر: تاريخ ابن معين - رواية الدارمي- (ص”7١5).‏ 

الجرح والتعديل (۸/ 785). 

الضعفاء والمتروكون (ص45). 

المجروحين /١17(‏ 5 77)» وينظر: الجرح والتعديل (۸/ ٤۳۸)ء‏ الضعفاء /٥(‏ 257/4 تهذيب التهذيب .)1١19/1١(‏ 
تاريخ ابن معين - رواية الدوري - »27٠١ /٤(‏ وينظر: الجرح والتعديل (5/ 7577 التاريخ الكبير (۷/ .)٤١١‏ 

من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال -رواية طهمان- (ص”77). 

الكامل في ضعفاء الرجال (/ 517). 

العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (۳/ "17). 

ميزان الاعتدال (۳/ ۲۹۲). 


:. 8 0 عر كام رتم 
وع>(6 تكثير النسل» سنة نبوية أم رغبة إنسانية؟ | ۱۹ 


وذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث فى إتحاف المهرة وقال: «عمرو بن الوليد هو 


اللاغضف و ومعاوية شيخه يك 


O‏ أصرية. 


الحديث العاشر: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَللِة: 
- ا ا ل 0 0 ر ك 5 7 A‏ 
(ذَرُوا الْحَسْنَاء الْعَقِيمَ وَعَلَيَكُمْ بالسّوْدَاءِ(" الْوَلُودِ؛ كني مكاثر بكم الأمم حتّى السَقَط 


59 


2 إن ٤‏ 32 5 2-5 كو م / 2 3 5 1 َ 0 
تل خنطا ياب الج َال 5ه: اذل اليه قولُ: حنَى يَدْخُلَ والدي هي 
9 5 ب ف وه 


رواه أبو يعلى - كما في المطالب العالية ‏ ومن طريقه ابن عدي فى الكامل» عن 
عَمرو بن حصين حدثنا حسان بن سياه عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله به" . 

وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضء”». 

وله طرق أخرى تدور على عاصم بن أبي النجود» وتدل على اضطرابه فيه ووهمه» 
بينها الدكتور سليمان القصير في بحثه وخلص إلى ضعفه. 

وفي بعضها جعل الحديث عن أنس» وفي بعضها عن أبي موسى الأشعري. 

قال الدارقطني في العلل: «رواه أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن رجل لم يسمه» 
عن عبد الله 

ورواه حسان بن سياه» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله. 

والصحيح قول أبي بكر بن عياش)©. 

الحديث الحادى عشر: عن أبى موسى رضى الله عنه: أن رجلا سأل النبى يا فقال: 
يارسول الله أتزوج بفلانة؟ فلم يأمره» ثم أعاد عليه الثانية» فلم يأمره» ثم أعاد عليه 


0 حافت المهرة 141/05 

(5) سبق التنبيه على هذه اللفظة» وأن صوابها (سوءاء) أي شوهاء. 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجال ١ /٤(‏ 5): المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (۸/ 47 7). 
)٤(‏ السلسلة الضعيفة (۳/ .)5١7‏ 

.)۳٠۹/۲( العلل‎ )5( 


a 2‏ ل NEA‏ يكم 
0 96 تكثير النسل» سنة نبوية ام رغبة إنسانية؟ | 


3 5 ES 0 و‎ 2 AS O 
الذالخة فقال: ( سردا ولوف ا الى من عافر ا تی إن‎ 
9 اسا‎ 6 


ےو 3 > 0 ك و 2 و ا 
ليكون مختبطا على باب الجَنة» يقال له: اذخل الجنة فقو : 
ا ا ف 


رواه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة فقال: حدثنا ابن المقرئ» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم"» حدثنا علي بن المبارك الصنعاني» حدثنا ابن أبي غسان» حدثنا الحماني”", 
عن أبي حنيفة» عن زياد بن علاقة» عن عبد الله بن الحارث» عن أبي موسى» به" . 

E بحنات‎ 

- عبد الله بن الحارثء ذكره البخاري وابن أبي حاتم» وسكتا عنه. 
الحارث وهو الأكثر» روى عنه زياد بن علاقة وهو من كبار التابعين» دخل على عثمان» 
وروى عنه عبد الملك بن عميرء ذكره البخاري في يزيد» ولم يذكر فيه جرحا). 

-وأبو يحيى عبد الحميد الحماني: «وثقه ابن معين من وجوه عنه» وجاء عنه تضعيفه. 

وقال النسائى: ليس بالقوى» وضعفه أحمد» وقال أبو داود: كان داعية فى الارجاء؛ 
وقال ابن سعد: ضعيف)0". 

فرواه القاضي ابو يوسف عن ابي حنيفة» عن عبد الملك بن عمير» عن رجل من 

هو إسحاق بن إبراهيم الدبري الصنعاني. 

هو بو يحيى الحماني كما في جامع المسانيد للخوارزمي (۲/ .)٠٠١‏ 

مسند أبي حنيفة (ص: 1 )1١‏ 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 757)» التاريخ الكبير /٠١(‏ ۳۳۲). 


الإيثار بمعرفة رواة الآثار (ص١١١).‏ 
ميزان الاعتدال (۲/ 57 0). 


!: كع قز CA‏ قم 
)6| تكثير النسلء سنة نبوية أم رغبة إنسانية؟ | ٩۱‏ 


آهل الشام» عن النبي بيا أنه أتاه رجل فقال: أتزوج فلانة؟ فنهاه عنهاء ثم أتاه أيضا فقال: 
أتزوج فلانة؟ فنهاه عنهاء ثم قال: (سَوْدَاءٌ وَلُودُ حب لي مِنْ حَسْنَاءَ عَاقرء أمَا عَلِمْتَ أَنّي 
و ر 

3 


ص 
3 


2 کر ا ص کہ O GE‏ و 
E‏ حَتى إنك لْتَرَى السّقط محبتطاء يقا 
ES‏ 
وعبد الملك بن عمير متكلم في حفظه وضبطه» وفي سنده رجل مبهم. 


ورواه أبو يعلى من طريق شيبان بن فروخ» حدثنا مبارك بن فضالة» عن عاصم بن 


لد 


بهدلة» عمن حدثه» عن أبي موسى رضي الله عنه» 4 


ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمرء عن عبد الملك بن عمير وعاصم بن بهدلة 
أن رجلا ا E‏ کا به» ا 


الحديث الثانى عشر: عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه» أن رسول الله ية قال: 
1 2 9 ا 8 
(انكحوا أمَّهَاتِ الأؤلاد. فإني أبَاهي بهم يوم القِيَامَة). 


و 


رواه الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حيّيٌ بن 
غيد الله عن اي ها الرحمن الخلى عن عبد الله بن عرو 


وهذا حديث منكر؛ تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف”*» وشيخه حيبي بن 


(1) الآثار لآبي يوسف (صن154), 

(۲) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ »)٠١‏ وقال: «هذا إسناد ضعيف» لجهالة التابعي». 

(۳) مصدف عيذ الرزاق (5//؟). 

OND 

() قال ابن حبان في المجروحين :)٠٠١ /١(‏ «قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه» فرأيت 
التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداًء وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيراًء فرجعت إلى الاعتبار» فرأيته كان 
يدل عن أقواء مبعفاء على أفرم راه ابن لهيعة ثقات» فالرقت ذلك المراضتوعات 4 وينظر: التمهيد 05/10 
ركان لدعي الخاشتك (1 540 «العسل على E‏ 


N‏ ى(6 


E A 3 5‏ 
تكثير النسل» سنة نبوية أم رغبة إنسانية؟ | 


عبد الله المعافري ضعيف أيضًّا”"'» قال عنه البخاري: «فيه نظر)”"» وقال الإمام 
احا «أحاذ كه ماک 

وذكر ابن عدي أنه روي بهذا الإسناد «بضعة عشر حديثا عامتها مناكير». 
ل فلار ال رعو السام شاو رد جر الشرواء 
2 6 
ل 
لحك ونوك 2 لحز اراي لقال! افر الت راكد 


| x 
ص‎ 5 -- 
7 


کا اس 


3 


(O 


وهو مرسل. 


RZON 
NE 
77 
5 


وبه يتبين: أن كل هذه المرويات منكرة وضعيفة جدا سوى مرسل ابن سيرين فهو 


ضعف. 


0 


SS 1 ¬ 


© © © 


0 
NY SZ? 


(۱) ينظر: تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز- /١(‏ 1۸)» الضعفاء للعقيلي (۲/ ۱۸۸)ء تهذيب التهذيب (7/ ۷۲)» تحرير 
تقر المد ۷/07 

(۲) التاريخ الكبير (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) الجرح والتعديل (۳/ .)۲۷١‏ 

(:) الكامل في ضعفاء الرجال .)7١١ /٤(‏ 

للك مصنف عبد الرزاق الصنعاني (717"8/57). 


ما 


1 ج لا م 
9"6 تكثير النسل؛ سنة نبوية أم رغبة إنسانية؟ | 


المبحث الثاني 
النقد الحديثي لما حح من أحاديث تكثير النّسل 


وهي ثلاثة أحاديث حكم بتحسينها: 

الحديث الأول: حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. 

عن مَعْقِل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبيّ اة فقال: إني أصبت امرأةً ذات حَسّب 
وجمالء وإنها لا تلد أفأتزوججها؟ 

قال ل . 

ثم أتاهُ الثاني فنهاهء ثم أتاه الثالئة» فقال: (تزوجوا الوَدُودَ الولو فإني مكائِر بكم 
الأمم). 

هذا الحديث مداره على يزيد بن هارون» يرويه عن مُستلم بن سعيد» عن منصور بن 


e 


زاذان» عن معاوية بن و ةه عن مَعقل بنِ يسارء به. 


ومن طريق يزيد: أخرجه أبو داود""» والنسائي”» وأبو عوانة"» وابن حبان؟', 


والطبراني» والحاكم"» والبيهقي”". 


.)؟١6( ستن أبي ذاود‎ )١( 
.)۳۲۲۷( سنن النسائي‎ 
.)۲۰۲ /۱۱( مستخرج أبي عوانة‎ 
.)5٠95( صحيح ابن حبان‎ 
.)5١19/70( المعجم الكبير‎ 
.)١197 /۲( المستدرك على الصحيحين‎ 
لن الك ا‎ 


A 3‏ كان مك 
060 وع(6) تكثير النسل» سنة نبوية آم رغبة إنسانية؟ | 


وهذا 0 ظاهره الصلحة ولذا صححه علد من العلا إلا 5 معلول» فهو 
و 2 
حديث فردٌ غريب لا يرويه عن معقل إلا معاوية بن قرَّة» ولا عن معاوية إلا منصور بن 
زاذان» ولا عن منصور إلا المستلم بن سعيد» ولا عن المستلم إلا يزيد بن هارون! 
بن زاذان والتارعين: روى عه يزيد بن هارو نوالا 
قال يحيى بن معين: «مستلم بن سعيك لبس به الام وقال e‏ «(صویلح». 
وقال عنه شعبة: «ما كنت أظن ذاك يحفظ حديثين!)2. 
قال أبو داود: «سمعت أحمدء قيل له: المستلم؟ قال: ثقة». 
قال: «شيخ ثقة» هو صالح من آهل واسطء حديثه قليل»7". 
وال السات ٠‏ اليس به ياي ١‏ 


منصور بن زاذان» روى عنه يزيد بن هارون وأهل العراقء ربما خالف)2. 


وبه يظهر أن المستلم ليس من الحفاظ المتقنين» وإنما هو في رتبة وسطى» ولم يخرج 


لك صححه ابن حبان» والحاكم» وحسنه ابن الصلاح» وصححه العراقي. 
ينظر: صحيح ابن حبان (۳۳۸/۹)ء المستدرك على الصحيحين (۱۹۳/۲)ء شرح مشكل الوسيط (۲۸/۳٥)ء‏ 
المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 03857)» البدر المنير (۷/ 5960). 

(۲) الثقات لابن حبان (۷/ .)07١‏ 

(۳) تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز- (۱/ .)۸٩‏ 

.)579/8( الجرح والتعديل‎ )٤( 

(5) تاريخ ابن معين - رواية الدوري ‏ (5/ .)۳۷١‏ 

(7) سؤالات أبي داود .)٤٤٥(‏ 

(۷) مسائل حرب (ص 500)» الجرح والتعديل (۸/ 579). 

(۸) تهذيب التهذيب .)٠١5/١١(‏ 

(9) ثقات ابن حبان (۹/ .)١957‏ 


00 وى ل Ea‏ تق 
96 تكثير النسل» سنة نبوية أم رغبة إنسانية؟ | ° 


الشيخان شيئًا من حديثه» لا احتجاجًا ولا استشهادًاء ولخص حاله الحافظ الذهبي بقوله: 


«صدوق»"'» وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق عابد ربما وهم)”". 

وهذا التفرّد الذي يستمر إلى طبقة متأخرة من راو غير مبرٌز بالحفظ والإتقان» قليل 
الحديث» غير مشهور بالعناية به فمروياته في دواوين السنة لا تصل إلى العشرة -: ل 
الوهم والخطأ. 


ل ل ل را سه نا لعن 


الحديث يوجب التوقف فيه وأن يكون شاذًا ومنكرًا إذا لم يرو معناه من وجه 

يصح» وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين؛ كالإمام أحمد» ويحيى القطان» 

ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وغيرهم)”". 
E‏ 


قال أبو عوانة: «فى هذا الحديث نظر» . 


ل 8 3 5 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث منصوره تفرّد به المستلم». 


وقال الدارقطني: اغريبٌ من حديث منصور بن زاذان عن معاوية» تفرّد به مستلم بن 
وهذا إعلال من هؤّلاء الأئمة لهذه الرواية. 


وفي هذا النهي ما يُستغرب. إذ الأوجه: نهي المرأة عن قبول الزواج بالرجل العاقر؛ 
لأن في ذلك حرمانًا لها من الذرية مطلقاء بخلاف الرجل. 


(© الكاشك (5/ ه06 5): 
(0) تقريب التهذيب (ص677). 
سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث (ص 5 57). 
مستخرج أبي عوانة (۱۱/ ۲۰۲). 
حلة الاو لاء 7/0 
أطراف الغرائب والأفراد (۲/ .)١5٠‏ 


2 لا E‏ كن 


ومنع الرجال من الزواج بالمرأة العقيم يعني تركها بلا زوج طيلة حياتهاء وهذا لا 
يتوافق مع ما تدعو له الشريعة من الزواج والإعفافء وقد تزوج الرسول ج الكبيرات 
اللائي لا يلدن» كسودة بنت زمعة» بل سائر زوجات النبي ويو سوى خديجة لم 
يرزقن بذرية. 

الحديث الثاني: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


رواه سعيد بن منصور فقال: حدثنا خلف بن خليفة» قال: حدثنا حفص بن عمر ابن 


بك مكيزانن 


أخي أنس» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله بي يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهيًا 
2 ل 7 اات ١ 3 5 2 N‏ 
E‏ إني مكار الأنبياء يوم القيامَة). 


ومن طريق خلف بن خليفة رواه: أحمد"» وابن حبان"» والطبرانى©). 
ومما يضعف هذا الحديث: 
١‏ - أن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحةء ليس من المعروفين بالحفظ 
قال الإمام أحمد: «حفص بن عبيد الله الذي روى عنه ابن إسحاق ويحيى بن أبي 
كثير ليس هو الذي يحدث عنه خلف بن خليفة» الذي يحدث عنه خلف ما أعلم أحدا 
خداعنة غ 
)١(‏ سنن سعيداين منضور :)١15/19‏ 
(19) مقند احمد 0017/7590 
(۳) صحيح ابن حبان (۹/ ۳۳۸). 


.)۲٠۷ /١( المعجم الأوسط‎ 05 


(5) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص١5١).‏ 


ج قز لح لب قم 
تكثير النسل» سنة نبوية أم رغبة إنسانية؟ | ۷ 


وقال البزار في مسنده: «وحفص ابن أخي أنس فلا نعلم حدَّث عنه إلا خلف بن 
خليفة). 

وقال الفسوي: «وقد تفرد خلف بن خليفة بهذا ا لشيخ)”". 

وذكر ابن عدي عدة أحاديث من رواية خلف بن خليفة عن حفص عن أنس» ومنها 
حديث التبتل» ثم قال: «وبهذا الإسناد عند خلف بن خليفة أحاديث». 

وعادة ابن عدي أن يذكر في ترجمة الراوي ما يستنكر عليه من الحديث» وكلامه 
يشعر باستنكاره لكل ما يروى بهذا الطريق. 

تفرد خلف بن خليفة بهذا الحديث» وحاله لا يحتمل هذا التفرد. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حفص ابن أخي أنس إلا خلف بن خليفة». 


فال ابن معين: ال ا كر 


وقال أبو حاتم: ا 
قال البخاري: «خلف بن خليفة صدوق وربما يهم في الشيء»“. 


تاريخ ابن معين - رواية الدوري - (۳/ 57 5). 

سند الرار ( ۴/07 

المعرفة والتاريخ (۳/ .)١١9‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال /٤(‏ ۳۷۸). 

.)۲٠۷ /١( المعجم الأوسط‎ 

تاريخ ابن معين -ارواية الدوري- / ۲۹۰). 

الجرح والتعديل (۳/ 0759. 

العلل الكبير (ص۳۹۲)»ء ينظر: الطبقات الكبير (۹/ ١٠)»ء‏ الجرح والتعديل (۳/ 2779)» الكامل في ضعفاء الرجال 
9 ۳۷۹)) تاريخ أسماء الثقات (ص١7١)»‏ ميزان الاعتدال (۱/ 104) إكمال تهذيب الكمال .)١٠ /٤(‏ 
ويلاحظ أن حديثي معقل وأنس: مخرجهما واحد» من واسطء فالمستلم بن سعيد وخلف بن خليفة كلاهما واسطي! 


A 0‏ اراي كم 


وقال ابن عجار : ذلا باس به ولم يكن صاحب حدیث»'. 

وذكره العقيلي في الضعفاء". 

وكذا ذكره ابن عدي في الضعفاء ثم قال: وار ج ا ل اس ے كما فال يكبي بخ 
معين» ولا أبرئه من أن يخطئ فى الأحايين فى بعض رواياته»". 

۳ أن خلف بن خليفة قد خرف فاضطرب عليه حديثه واختلط. 

قال الإمام أحمد: «وقد رأيت خلف بن خليفة» وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد 
حدثك محارب بن دثار» قال أبي: فلم أفهم کلامه» كان قد کبر» فتركته)2). 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن خلف في المسند عند روايته لهذا الحديث. 


ا ا 1 DN E‏ 6 
وقال: «رأيت خلفا مفلو جا لا یفهم» فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صحیح») '. 


«قال عثمان بن أبى شيبة: صدوق ثقة» لكن خرف فاضطرب عليه حديثه)”". 

وقال ابن سعد: «وكان ثقة» ثم أصابه الفالج قبل أن يموت حتى ضعف وتغير لونه 
واختا ز). 

قال الحافظ: «حكى القراب اختلاطه عن إبراهيم بن أبي العباس» وكذا حكاه مسلمة 
الأندلسي ووثقه وقال: من سمع منه قبل التغير فروايته صحيحة). 


ولم يعرف ممن روى عنه قبل الاختلاط سوى هشیم ووكيء”» 
هذا الحديث عن خلف. 


» وليسا ممن روى 


.)577/9( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)5 5/8 /۲( الضعفاء‎ 
.)۳۷۹ /5( الكامل في ضعفاء الرجال‎ 
.)١191/51( مسند أحمد‎ 
.)۲۸۷ /۸( ميزان الاعتدال (۱/ 5604)» تهذيب الكمال‎ 
,) 051/0 تحال تهنيكك الكمال‎ 
.)*1 5 /9( الطبقات الكبير‎ 
1 ای الا‎ 
CONVENE E OT عدن تنوك رار‎ 
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وقد روي عن أنس من وجهين آخرين لكنهما ضعيفان جدا""» فلا فائدة من الانشغال 
الحديث الثالث: حديث عتبة بن عويم. 


عير 


TS‏ م كد : قال رسول الله لله E‏ : (عَلَيْكُمْ بالأَبَكَارِ قَإنَّهَنَ أغدّبُ 
اداه اشن 


چ 


ا ET‏ ا باليسير 
رواه ابن ماجه في السنن: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا محمد بن طلحة 


المي حدثني عد الرحمن ن سالو رن اعتبة بن عرو ن شاعدة الأنصارئ» عن ايه 
02 


3 


عن جذه.؛ به 
وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن سالم بن عتبة» وجهالة أبيه» وما في سنده من 

اضطراب وإرسالء وكذا تفرد محمد بن طلحة بروايته وهو ليس بذاك الحافظ المتقه). 
وقد ضعفه الإمام البخاري” وأبو حاتم الرازي“ 


وذكر له الدكتور شواهد ضعيفة من حديث ابن مسعود وابن عمر وقواه بهماء وهي 


لاشو على دلق 
وعلى كل حال فهو ليس صريحًا في موضوع الباب. 


ولذاء فالذي يتحصل مما سبق: أنه لا يصح شيء من الأحاديث الواردة في 
هذا الات 


.)١۷۲۹‌ص( ينظر: بحث الدكتور سليمان القصير «الأحاديث الواردة في تكثير النسل جمعًا ودراسة»‎ )١( 

(؟) اختلف في معناهاء فقيل: أكثر أولادّاء وقيل: أقبل للولد» ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)۲١۸/١(‏ النوادر 
والزيادات على ما في المدونة (5/ ۳۸۷)» شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ 117/1). 

0 سحن ابن ماجه (۱۸1۱). 

(5) ينظر في بيان نكارته وضعفه: النصيحة في تهذيب السلسلة الصحيحة (ص56). 

.)57١ /۷( ۲٠١ التاريخ الكبير‎ )5( 

(5) الجرح والتعديل لان أي حاتم (71/7/57). 

(۷( ينظر: نيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (5/ (Tot‏ 


1 8 قم كان مك 
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ولم يخرج البخاري ومسلم شيئًا من هذه الأحاديث في صحيحيهما. 

فقد أعرض الشيخان عن إخراج شيءٍ منها أو في معناهاء وهي قرينة قوية على أنه لا 

لي ل ل الل اك امرك 
بابها قرينة على ضعفها عندهما. 

قال ابن الصلاح: «فإنهما تجنبا التطويل ولم يضعا كتابيهما على أن يستوعبا جميع 
الأحاديث الصحاح واعترفا بأنهما تركا بعض الصحاح. روينا ذلك عنهم صريحًا. 


نعم إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده أصلًا في معناه عمدةً 


في بابه ولم يخرجا له نظيراء فذلك لا يكون إلا لعلَّةِ فيه خفيت واطلعا عليها أو التارك له 
منهماء أو لغفلة عرضت,. والله أعلم)”". 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي «فقلّ حديثٌ تركاه إلا وله علةٌ خفية؛ لكن لعزَّة من 
يعرف العلل كمعرفتهما وينقده» وكونه لا يتهياً الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة: 
را د دك ل وى ص ورد E‏ 
إلى بقية الكتب المشار إليها»”". 


© © © 


00 صيانة صحيح مسلم (ص 46). 
7 مجموع رسائل ابن رجب (۲/ 577). 


۳١ 


a 0 8 .:‏ 
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الداظة A‏ 
الخكم الشرعي لتكثير النسل وتقليله 
ألخص الكلام في هذا الموضوع المهم في عدد من الفقرات يتبين من خلالها 
الموقف الشرعي من تكثير النسل أو الرغبة في تقليله. 
أولًا: 
ال رمم وق الحا ا ا لام تكله 
حاله وظروفه» وقد يعرض لهذه الإباحة ما ينقلها لأحد الأحكام التكليفية الأخرى. 
وكثرة النّسل بالنّسبة للأفراد لا تُمدح مطلقا ولا تذم مطلقاء بل تكون ممدوحة في 
حال ومذمومة في حال» وهذا يختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم. 


ف اتكثير السّسل غير مقصود لذاته» ولكن المقصود_مع تكثيره صلاحه 


سا 85 5 2-4 4 ع 2 ر 
واستقامته وتربيته وتنشتته» ليكون صالخا مصلخا فى امثةه وفرة غین لوالدية» 
وذكرًا طيبًا لهما بعد وفاتهما)"". 


ومن صور المدح: إذا كان الوالدان قادران على القيام بحقوقهم وتربيتهم تربية 
صالحة» وتدبير شؤون حياتهم» لأن الكثرة التي يفاخر بها النبي كَل هي الكثرة المؤمنة 
الصالحة. لا الكثرة التي هي غثاء كغثاء السيل» وإن تعارض الأمر بين قلة مؤمنة وكثرة 
غثائية» فلا شك أن القلة المؤمنة الصالحة هي المقدمة”". 


)١(‏ حراسة الفضيلة (ص729). 

(0) روى أبو داود الطيالسي في مسنده (۲/ ۳۳۳)» والإمام أحمد في مسنده (۲۲۳۹۷)» وأبو داود في سننه »)٤۲۹۷(‏ 
وابن أبي عاصم في الزهد (ص174١)‏ من حديث ثوبان رضي الله عن مر فوعا: (ير شك الأ ان لمعك كما 
تداعَى الأكَلَةُ إلى قَصْعَتِها) فقال قائل: ومن قلَّةِ نحن يومئذ؟ قال: (بل أنتم يومئذ كثيرٌ ولكتّكم عُثاءٌ كغثاء السّيلٍ..)» 
وفي سنده ضعف» وحسنه بعض آهل العلم. 


E A 


ومن الصور التي تكون فيها الكثرة مذمومة: إذا كان ذلك على سبيل التفاخر والتباهي» 
أو كانت مجرد عدد» بحيث يخلو أصحابها من الدين القويم والخلق الكريم""» أو كان 
الأب فقيرًا عاجرًا عن نفقتهم والقيام بحقوقهم. 

قال ابن رجب: «وآمّا قلة العيال فهو مما يُغبط به المؤمن أحيانًا لاسيما مع فقره 
الل لانن اسن O‏ ف كين الخرم شين 
طلب الرزق لهم من الوجوه المكروهة» ولهذا وقع في كلام كثير من السّلف ذم العيال». 

وقد أخبر سبحانه وتعالى أن إمداده بعض خلقه بالبنين قد لا يكون خيرا لهم 
بل استدراج» فقال: ل اجون انما یھر يو. من مَل وون 2 شار َم في أ 
عرو 2044 . 

ثانيًا: 


كلمة (الولود) فى هذه الأحاديث يحتمل أن يراد بها «كثيرة الولادة». أو «التى هى 


مظنّة الو لادة)» كما رفول عات لكل ا 1 صَمُوح يَبُوضٌ)9). 
ويرجح المعنى الثاني أنها جاءت في مقابل العقيم. 
قال الحافظ العراقي: «وقد استشكل بعضهم الحض على (البكر) مع الحض على 
(الولود)ء وقال: إنهما صفتان متنافيتان» فإنها متى عرفت بكثرة الولادة لا تكون بكرًا. 


وأجيب عن ذلك بأنه قد تعرف كثرة أولادها من أقاربهاء وفيه نظر. 


)١(‏ قال الشاعر: 
ات الطبر أكر هاف اا وآم الهترمقلاة ترون 
يريد أن التناج الكريم قليل. 
(۲) مجموع رسائل ابن رجب (۲/ .)۷٤٤‏ 
(9) [المؤمنون: .]٥١‏ 
(6) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 18). 


عاض م5 E E‏ ا كب بتكي | 
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ل الل ا الل ا ل 
الآولاة إن كانت فنا. 

والحق: أنه لا تنافي بينهماء وأنه ليس المراد بالولود: كثرة الأولاد. وإنما المراد 
من هي في مظنّة الولادة وهي الشابة دون العجوز التي انقطع حبلهاء فالصفتان حينئذ 
من واد واحدة وهما متفقتان غ مثنافية :)17 

النا: 

الأحاديث التي يستدل بها على استحباب كثرة النّسل ترجع في مجملها إلى جملتين: 
(تَناكَحُوا: تكثرُوا)"» (وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم). 

وهي لا تدل على استحباب أن يكثر المسلم من إنجاب الذرية كثرةً مطلقةء وبيان 
ذلك: 


١‏ أن هذه الأحاديث إنما أمرت بالزواج (تناكحواء تزوجواء...), ولم تأمر المسلم 


لكر سحام سار لما جاع ١‏ اكد هيك على اليا عن كار 1 اتيك 
يؤدي التزاوج إلى التناسل وزيادة عدد الأمة. 

وَفرف ييل أن يكون اء مام ا و أن يكون ثكرة لتطيق اام 

فغاية ما تدل عليه هذه اا 'مفيك 2 أن الكثرة مقصد فخت ومطلتٌ 
مشروع. 

ونظير ذلك ما جاء في الحديث نفسه: (حُجُوا: تستغنوا)" فالغنى مقصد مشروع 
ومحبب للنفوس ككثرة الذرية» ولا يعنى الحديث استحباب طلب الغنى. 
)١(‏ طرح التثريب (1/ .)١١‏ 
220 وأما لفظ (تناكحواء تكاثروا) فذكره بعض الفقهاء وبعض شراح الحديث» ولم أقف عليه في شيء من الروايات» بل 


الذي ورد فى كتب الحديث والرواية هو لفظ (تناكحوا تكثروا)» وسبق بيان ضعف سنده. 
سف رواه عبد الرزاق في المصنف (717/0) عن صفوان بن سّليم» مرسلا. 


A 3‏ اراي كم 
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فالأحاديث تدل على «الندب للزواج لأن من مقاصده إنجاب الأولاد واستمرار 
التناسل»» وليس فيها الأمر ب«إكثار إنجاب الأولاد). 

قال البهوتي: «مصالح النكاح أكثرٌ من مصالح التخلي لنوافل العبادة؛ لاشتماله على 
تحصين فرج نفسه» وزوجته. وحفظهاء والقيام بهاء وإيجاد التسل» وتكثير الأمّة وتحقيق 
مباهاة النبي ياء وغير ذلك من المصالح)"". 

۲ - الخطاب الموجّه للفرد في هذه الأحاديث هو الزواج» والثمرة ههنا إنما ترجى 


فكل من تزوج وأنجب ‏ ولو طفلًا واحدًافقد عمل بهذه الأحاديث؛ لأنه ساهم في 
كثرة عدد الأمة. 


جحت ١‏ ل عانق الاحافيف N‏ (المكا نر داز كرون كن اط طناذ أ انر 
عاملا بظاهرها. 


۳ كل من أخرج هذه الأحاديث من الآئمة أخرجها في باب الترغيب بالنكاح» ولم 


أقف على من ترجم على هذه الأحاديث باستحباب كثرة العيال. 

قال الحافظ: «وهذه الأحاديث وإن كان فى الكثير منها ضعف» فمجموعها يدل على 
أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج: أصلاء لكن في حق من يتأتى منه 
التسل»". 

وقال ابن قدامة: «وهذا حث على النكاح دا . 

وقال الشوكاني: «وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية النكاح» 
ومشروعية أن تكون المنكوحة ولودًا»)^. 
09 كشاف القناع .)١51/١1١(‏ 
OE‏ 


(۳) المغني لابن قدامة (9/ .)۳٤١‏ 
() نيل الأوطار (5/ .)١785‏ 


a 1 3 4‏ يتم 
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وقد استدل بهذه الأحاديث من يستحب الزواج بأكثر من امرأة! 

ورد العمراني ذلك بقوله: «فإنما ندب إلى النكاح لا إلى العدد)""'. 

ومثله يقال في مسألتنا. 

ولذاء فإن الذي يستفاد من هذه الأحاديث استحباب النكاح والدعوة له وندب الشباب 
إليه» لمقاصد كثيرة ومنها إنجاب الذرية» واستمرار التناسل» وتكثير أعداد الأمة» ولكن 
يبقى عدد الذرية التي يرغب كل شخص في إنجابها في دائرة المباح. 

والخااس الاحاديك دقر لإنجات أكثر عدوا فم ادن الا لاد ولع يانه نص 
صريحٌ في الأمر به والندب إليه. 

رابعًا: 

مفاخرة النبي 5 يوم القيامة بكثرة مته ثبتت في السنة النبوية الصحيحة. 

فعن الصتابح الأَحمّسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: (ألا ني فَرَطْكُمْ عَلَى 


؟ مه ر ٥ء‏ مس رور هاي 
الْحَوْضء وي مُكَائدٌ بكم الْأمَم» فاد فلن بَغْڍي). 

رواه الإمام أحمد في المسند» وابن ماجه في السنن من طرق عن إسماعيل بن أبي 
خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت الصنابح» به" . 


وهذا سند رجاله ثقات. 


oL EES‏ كتدرة أعذاد الفقلي ف الج كنا فر 
افيح يان 11 لخدت أن تعد الخدزي رهن الله غنة أن ال عله قال: رالد س 


سير 4 5 5 ع 8 0% ر س 0 يه 0 06 ¢ ير و جد o‏ 
ِيَدِ إني أزجو أن تكونوا رَبِعَ آهل الجَنةِ)» فكَبَرْنَاء فقال: (أزجو أن تكونوا ثلث آهل 
1 00 ا مر ار 53 


الات يك هن ار شرن كر سبلن كن سا 


(۱) البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱۱/ .)١110‏ 
(9) المد 0۹۸700۹157 )زاین ماجه فى اسن (051). 
02 رواه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲). 


o :‏ . قن #420 
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م و 
أو ر 


ا و ا 
ل فازجو آئي أَكْتَرَهُمْ تَابعَا يَوْمَ ا 


وهي كلها من باب الإخبار والاستبشار بأن هذا الدين سينتشر ويعم المشرق 
والمغرب ويكثر أتباعه حتى يكونوا أوفى الأمم يوم القيامة. 

ولا تلازم بين هذا وبين مخاطبة المسلم بإكثار الإنجابء إذ لم نكلف بذلك شرعاء 
لا وجوبًا ولا استحبابًا. 

فقصارى ما تدل عليه هذه الأحاديث أن هذه الأمة سيكثر أتباعها حتى يباهي ويفاخر 
بهم النبي بي سائر الأمم. 

قال الملا علي القاري: «أي: مفاخر بسببكم سائر الأمم لكثرة أتباعي». 

«فإن قلت: أما هذه المكاثرة من المباهاة المنهى عنها؟ 

قات ل لان ذلك ليس للماهاة المذمومة؛ يل للاستبشار بان من كان أكثر اناا 
من الرسل فهو أكثر أجرًا عند الله؛ لأن له أجر كل عامل عمل خيرًا من أمته» فالمراد إني 
أستبشر بكثرة غلبتكم للأمم في الكثرة»". 

EE 22 10007 17 2 ا‎ < . it, 

قال ابن العربي: ی بعص الاثار (تناكحوا تناسَلوا فإني مكائر بكم الام 0 
القِيّامَة)» وهذا وإن لم يكن صحيحا ولكن معناه صحيح؛ فإن أمة محمّد أعظم الأمم 
عدداً وأرفعهم رتبة). 

لكن قد يقال: أليس في تكثير المّسل تحقيقا لرغبة النبي ية ولما يحبه من كثرة أمته 
وأتباعه؟ 
0 رواه البخاري »)٤۹۸۱(‏ ومسلم .)۱٥١۲(‏ 
(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)5١ 57 /٥(‏ 
(9) التنوير شرح الجامع الصخير (8/ 145), 
0) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص1۷۸)» وفي المسالك في شرح موطأ مالك /٥(‏ 5717): «وفي بعض الآثار: 

(تنَاكَحُوا تروء قن مُكَائْرٌ بكم الأمَم) وهذا وإن لم يكن صحيحًا؛ فإنَ أمّة محمَدٍ يكل أعظمٌ الأَمَم بركة وعدا 

وأرفعهم رتبةً). 


۳۷ 
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فالجواب: بلى» ومن فعل ذلك بهذه النية وعمل على تحقيقها فقد قصد مقصدًا 
حستاء إلا أن النبي ية لم يكلفنا بذلك» لا وجوبًا ولا استحبابًا. 


فهو كسائر المباحات التي يفعلها المسلم بنية حسنة» فيؤجر على حسن نيته ومقصده 
من هذا المباح. 

قال ابن تيمية: «والمباح بالنية الحسنة يكون خيراء وبالنية السيئة يكون شرًا)'". 

قال أبو حامد الغزالي: «فمهما كان قصده بطلب المال- مثلاً ‏ التعفف عن السؤالء 
ورعاية ستر المروءة على الأهل والعيال» والتصدق بما يفضل عن مبلغ الحاجة» صار 
هذا المباح بهذه النية من أعمال الآخرة»)”". 

وكذا يقال فيك ا ا 

قال ابن كثير: (وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا" وتارة 
يكون لتكثير التسل» وتكثير أمة محمد با ممن يعبد الله وحده لا شريك له فهذا محمود 
ماو وحب المال كذلكة رة يكون للفخر والخبلاء والتكبرا على العا 
والتجبر على الفقراء» فهذا مذموم» وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام 
والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محمود عليه شرعا». 

خامسًا: 

دلث الشنة الع تة المحبحة على وار العزل. 

والعزل قد يفعله الرجل «فرارًا من كثرة العيالء إذا كان الرجل مُتَلّاه فيرغب في قلة 
الولد؛ لقلا تفر حصا ال 


0 مجموع الفتاوى (۷/ .)٤۳‏ 

(؟) إحياء علوم الدين .)۲٤۹/۲(‏ 
02 أي في الشهوات التي زينت للناس. 
13 تسر ابن كثير 114/7 ). 


() فتح الباري لابن حجر (9/ ۰۷). 


A 3‏ اراي كم 


ولم يعد النبي بيه هذا السلوك منافيًا لمقاصد الشريعة» بل أباحه لمن أراد» وكذا 
رخص فيه جمهور الفقهاء بإذن الزوجة. 

قال جابر رضي الله عنه: «كنا نعزل على عهد النبي ييل . 

وفي لفظ: «كنا نعزل على عهد رسول الله ياء فبلغ ذلك نبي الله بيا فلم ينهنا»”". 

قال ابن رشد الجد: «والذي عليه جمهور العلماء بالأمصار مالك وأصحابه 
والشافعي» وأبو حنيفة: إباحة العزل»7". 

وكره الحنابلة العزل؛ «لأن فيه تقليل التسل» وقطع اللذة عن الموطوءة). 

ونان OLS E‏ مقا العلقات لحن N EA‏ 
أنه يتجوز باذن المرا) © . 

قال ابن القيم: «ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل» وقد 
قال الشافعي رحمه الله: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي بيا أنهم رخصوا في 
ذلك ولم یروا به بأسًا. 


وزيد بن ثابت» وابن عباس» وغيرهم. 


وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم)". 


( ارواة البخاري ( 072 ومسلم (1441), 

.)١550(ملسم‎ )۲( 

© البيان والتتخصيل (1817/14): 

(:) المغني لابن قدامة (۲۲۸/۱۰). 

)2 مجموع الفتاوى .)۱١۸/۳۲(‏ 

5 زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 000 
وينظر: بدائع الصنائع (۲/ ١۳۳)ء‏ حاشية ابن عابدين (۳/ »2١117‏ القوانين الفقهية (ص١5١).:‏ منح الجليل شرح 
مختصر خليل (۳/ »)۳٠١‏ روضة الطالبين (۷/ 5 »273١‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج (۷/ 5114). 


۸ 
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والعزل وسيلة لتقليل التكاثر البشري» وقد فعله الصحابة ورخص فيه جمهور 
العلماء. 


فإن قيل: فإن لم يكن العزل مكرومًا من حيث إنه دفع لوجود الولد, فلا يبعد أن يكره 
لأجل النية الباعثة عليه إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة! 

أجاب عن هذا أبو حامد الغزالي ذاكرًا البواعث على العزل وأن منها: 

# «استبقاء جمال المرأة وسمَنِها لدوام التمتع... وهذا ليس منهي 

* و«الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد» والاحتراز من الحاجة إلى التعب 


في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضًا غير منهي عنهء فإن قلَّة الحرج معينٌ على 
ا 


عنه). 


ا 
ورد فى السّنة النبويّة الصحيحة الاستعاذة من «جَهد البلاء)0". 
وقد فسر بعض العلماء جهد البلاء ب: كثرة العيال مع قلة المال. 


روى ابن أبي الدنيا في إصلاح المال"» وكذا في كتابه العيال)» من طريق إياس بن 
معاوية» عن دن عمر رضى الله عنه قال: (جهد البلاء: كثرة العيال وقلة ا وفى 
سنده انقطاع بين إياس وابن عمر. 


قال النووي: «وأما جهد البلاء فروى عن ابن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال» 
لحان الام 


)١(‏ إحياء علوم الدين (؟/ ؟0). 

(؟) روى البخاري (5747) ومسلم )۲۷٠۷(‏ عن أبي هريرة: «كان رسول الله ية يتعوذ من جهد البلاء» ودرك الشقاء 
وسوء القضاءء وشماتة الأعداء». 

(۳) إصلاح المال لابن أبي الدنيا -الموسوعة- .)5١١/7(‏ 

89 الشقة على الال( 

(8) النفقة على الال (؟/587). 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم .)۳١/۱۷(‏ 


وقال الحافظ: «وقيل المراد بجهد البلاء: قله المال وكثرة العيال» كذا جاء عن ابن 
عمرء والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء». 

قال الصنعاني: «وذلك لأن الفقر يكاد أن يكون كفراء فكيف إذا انضم إليه كثرة 
للدت ورد: قله العول أحد اليسارين» فيفيد أن كثرتهم أحد الفقرين» فمن كثر 
عياله وقل ماله فقد بلى بالفقرين وهو جهد البلاء)”". 


سابعًا: 
في مقابل روايات تكثير التسل: وردت أحاديث في الحث على قلة العيال أو ذم 


وقد ورد في هذا الباب تسعة أحاديث» درسها الدكتور سليمان القصير في بحثه 
«الأحاديث والآثار الواردة فى تقليل التسل جمعًا ودراسة وفقهًا»". 
TT eT‏ ل مر 


وثلاثة ضعيفة ال 


00 ف الا 5۹/0 

() التنوير شرح الجامع الصغير .)۲۸١ /٥(‏ 

(۳) نشر في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية» (مج5١)‏ (ع7) 478 ١ه.‏ 

)٤(‏ وهي: 
١‏ - حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: (حَيْرُكُمْ في الاين كل حَفِيفٍ الْحَاذ)» قالوا: يا رسول الله ما الخفيف 
الحاذ؟ قال: (الَذِي لا أَهْلَ لَه َا وَلَدَ)» رواه ابن الأعرابي في معجمه (۳/ ۸۷۸). 
؟ - حديث خالد بن معدان وضمرة بن حبيب مرفوعًا: (من كثر عياله: كثر شياطينه» ومن كثر ماله: كثر همه ومن كثر 
همه: افترق قلبه في أودية شتى» فلم يبال الله أيهما سلك)» رواه ابن ابي الدنيا في النفقة على العيال (۲/ "577). 
۳ - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: (التَّدييْرٌ صف المعيشةء والتَودّدُ صف العقل» والهّمٌ صف 
الهَرّمء وله العيال أحدٌ اليسَارَيْنِ) أخرجه الشهاب في مسنده (1/ 5 0). 
ا 

)2 وهي: 
0-3-8 
داود الطبالسي 4۳۹۸/١‏ وف الإغام أحمد في المسند يلفظ + انهانا رسول الله كل عن التبثر في الأهل رالا 


5 


وهو حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: (إنَ اعبط أَوْلِيَائِي 


0 
8 
0 ج 
ی 
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عندى: مَومن شَفيف الخاذ""؛ ذو من صلاة؛ احسن عبادة ربه» وكان فى الناس 


of 2 0 8‏ چ او 2 اه ر 
عَامِضًا لا يشار إِلبْهِ بالأصّابع» فعجلت منیته» وقل تَرَانْة وَقلت بَوَاكِيه). 


رواه الإمام e‏ فى ال والترمذي ف جامعه» ور 
والأرجح في هذا الحديث الضعف أيصًا“ خلافا لما اختاره فضيلة الدكتور في 


محثه 
: 
9 


ولذا فكل الأحاديث الواردة في الحث على تقليل النّسل أو ذم كثرة العيال ضعيفة لايصح 

منها شيء. 
١‏ - حديٿ عمرو بن غيلان الثقفي مرفوعا: (للَّهُمَ مَنْ آمَنّ بي و صڏقي؛ وَعَلِمَ أن ما جت به هو لحن من عِنْدك 
اقل ماله ووه وَحَببْ لي ِقَاهَكَه وَحَجل له الْقَصَاء وَمَنْ لم يُْمِنْ بي وَلَمْ يُصَدَّفْنِي» وَلَمْ َعَم اَن ما جدْتٌ به الى 
من عنوك E‏ )شن ابن فاج 11817 4). 
7 کا عاصم بن رين کا قال: جاءث عر يتنك رواحة تحمل ابنها العمان بن يشير فى ل إلى سيول الل 
كل فدعا بتمرة فمضغها ثم حَنَّكَهُ بهاء فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يكثر ماله وولده» فقال: (أَوَ ما ترضين أن يعيش 
كنا قافن ا عاشي ا ريل ا الطفات الكي (4/ !1 0. 

)١(‏ «أي خفيف الظهر من العيال» النهاية في غريب الحديث »)551//١(‏ وفي القاموس المحيط (ص؛ 57): «وخفيف 
الحاذ: قليل المال والعيال». 

(4) السبين (/ مه ). 

(۳) سنن الترمذي (/7751). 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند» والترمذي في جامعه» من طريق عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن 
أبي آمامة» به. 


و7 


X7 


ورواه ابن ماجه من طريق صدقة بن عبد الله» عن إبراهيم بن مرة» عن أيوب بن سليمان عن أبي آمامة» به. 

ورواه ابن الأعرابي في الزهد» والبيهفي في شعب الإيمان من طريق هلال بن عمر قال: حدثنا أبي عمر بن هلال» عن 
أبي غالب» عن أبي آمامة» به. 

وهذه الطرق الثلاث ضعيفة» ومع ذلك حسنه الترمذي» وصححه الحاكم» فتعقبه الذهبي وقال: «بل هو إلى الضعف 
أقرب»» وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكِا. ينظر: مختصر تلخيص الذهبي (5519/5)) 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (؟417//1١)»‏ وفصل محققو مسند الإمام أحمد (448/75) الكلام في بيان 


ضعف أسانيدة ' 


2 ا EE‏ 
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قامنا: 
وردت عدة آثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة تستحب 
قلة العيال» وتذم كثرتهم» بعضها صريح في ذلك» والبعض محتمل» وهي : 


0 
8 


نل ار در ارسي افك لفراك اشام رركتا ايد 


2 0. o 


و 
N e. 0‏ و و 
يَكون الخفيف الحَاذء أغتط 0 اص عشرة» 1 رَت eT‏ 
هو 59 3 ا # ٠‏ ا ا 


۲ -عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إِنَّه سيأتي عليكم زمان يُغبط فيه الرجل بخفة 
الحال كما يغبط فيه اليوم بكثرة المال والولد»)”". 

وهذا الأثر والذي قبله ليس صريحًا في استحباب قلة التسل» بل هو إخبار عن زمن 
يتغير فيه حال الناس من غبطة صاحب العيال إلى غبطة قليل العيال. 

ا ا ل ا عت لل اف إن كر صا لات ريدت رس اضر 
أن يعظم حلمك» وأن يكثر عملك» ون تباري الناس في عبادة الله فإن أحسنت حمدت 
الله» وإن أسأت استغفرت الله" . 

٤‏ -عن بّحير بن ذاخر المعافري أنه سمع عمرو بن العاص رضي الله عنه في خطبته 
يوم الجمعة يقول: يا معشر الناسء إيّاي وخلالا أربعًاء فإنها تدعو إلى الَصّب بعد 
الراحة» وإلى الضيق بعد السعة» وإلى المذلّة بعد العزّة إيّاي وكثرة العيال» وإخفاض 
الحال» وتضييع المالء والقيل بعد القالء في غير درك ولا نوال...)9». 

ا ل د ار 


)١(‏ المتمنين لابن أبي الدنيا (ص1۸)» الزهد للمعافى بن عمران الموصلي (ح٠6))‏ وسنده صحيح. 

(؟) الزهد للمعافى بن عمران (ح7١)»‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )1٥١‏ وصححه. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۱۷۸/۱۹) ورجاله ثقات. 

(5) رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب (ص57١)»‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸/ ۲۲۸)» من طريق 
ابن لهيعة» عن الأسود بن مالك الحميري» عن بحير بن ذاخر المعافريء به. 
وسنده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة» وجهالة حال الأسود بن مالك. 

(5) الطبقات الكبير (۷/ 177)» وفي سنده الواقدي» ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ )١465‏ من قول جعفر الصادق. 
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5-عن يحيى بن العلاء» قال: كان طاووس يقول: «اللهم أجرني من كثرة المال 
الول 

عن عيسى بن يونسء قال: كان سفيان الثوري يعجب بالرجلء فإذا بلغه أنه معيل 
سقط من عينه» فقلت له في ذلك» فقال: «ما رأيت معيلا إلا وجدته مخلطًا»”". 

وقال: «كثرة العيال شؤم» فمن تهياً لطلب الدنيا فليتهياً للذل». 

وبوب ابن أبي الدنيا في كتابه العيال بابا بعنوان: «بابُ الاغتباط بقِلََّ العيال»7», 
وساق فيه آثارا كثيرة عن السلف في هذا. 

وسبق قول الحافظ ابن رجب: «وقع في كلام كثير من السَّلف ذم العيال»“. 

وقال الخطابي: «وقد قيل: في كثرة العيال فضيحة الرجال» ويقال: ما أيسر ذو عيال 
وإن كان بحسن حال» وقيل لسفيان بن عيينة في قبول عطاء السلطان قال: صاحب العيال 
لا يفلح. 

قال: وحكي لنا عن سفيان الثوري» أنه كان يقول: ما العيش إلا القفل والمفتاح» 
وغرفة تصفقها الرياح» لا صخب فيها ولا صياح)""". 


وقال الثعالبي: «كان يقال: قلة العيال أحد اليسارين» وقال خلف بن أيوب: كم من 
وقال سفيان بن عبينة: لا يصلح ولا يجوز ولا يستقيم أن يكون صاحب العيال ورعا. 


(۱) تهذيب الآثار مسند ابن عباس /١(‏ 03707 وفي الطبقات الكبير (۸/ 44) ومصنف ابن أبي شيبة )5٠08/1١5(‏ عن 
محمد بن سعيد قال: «كان من دعاء طاووس: اللهمٌّ اخرمني المال والولد» واززقني الإيمان والعمل». 
وذكر قول طاووس للإمام أحمدء فقال: «قد رُوي هذا عن طاووس؛ من كان مثل طاووس؟ ثم قال: الغنى من العافية». 
الحث على التجارة ‏ من الجامع للخلال - (ص۳١)‏ 

() النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (؟574//5). 

نوق تاریخ بغداد (۸/ ۱۱۷). 

(5) العيال لابن أبي الدنيا (7545/5). 

(5) مجموع رسائل ابن رجب (۲/ .)۷٤٤‏ 

(5) العزلة (ص9”"). 
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ويقال: العاقل يتخذ المال قبل العيال» والجاهل يتخذ العيال قبل المال. 

ورئي سفيان بن عيينة يوما واقفا بباب يحيى بن خالد البرمكيء فقيل له: ليس هذا من 
مواطنك يا أبا محمد! 

فقال: متى رأيتم صاحب العيال أفلح. 

وكان يقول: إني لأعجب ممن له عيال وليس له مال كيف لا يخرج على الناس 
بالسيف. 

وم امال البشائرة: العال كر هر الحال. 

وقيل لبعضهم: ما المال؟ قال: قلة العيال. 

وقال آخر: لا مال لكثير العيال)7". 

وكلام هؤلاء العلماء في ذم كثرة العيال سببه ما يرافق ذلك غالبًا من قلة الصبر 
والجزع وطلب الكسب من وجوه لا تخلو من شبهة» ولا يقصدون ذمه مطلقا. 

قال الحافظ ابن رجب: «فإن كثرة العيال قد تحمل المؤمن على طلب الرزق لهم من 
الوجوه المكروهة» ولهذا وقع في كلام كثير من السّلف ذم العيال» فكان سفيان الثوري 
يقول: لا يعباً بصاحب عيالٍ» فقلما رأيت صاحب عيال إلا خلط. 

وكان يقول: لا أعتد بعبادة رجل له عيال. 

وقال: لو حدثت عن ذي الال اک ما قدت 

وقال: صاحب العيال لا يكون ورعا أبذدًا. 

وقال: من تزوج فقد ركب البحرء فإن ولد له فقد كسر المركب. 

وقال: كانت لنا هرّة لا تؤذيناء فلما ولدت؛ كشفت القدور. 


وعاتب سفيان رجلا من كتاب الأمراء على كتابته معهم» وقال له سفيان: كلما دعي 


.)١۷٤ص( اللطائف والظرائف‎ )١( 
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فقال له الرجل: فكيف أصنع بعيالي؛ فقال سفيان: اسمعوا هذاء يقول إذا عصى الله 
رُزق عياله» وإذا أطاع الله ضيع عياله» ثم قال سفيان: لا تقتدوا بصاحب عيالء فما كان 
عذر من عوتب إلا أن قال: عيالي. 

وقال: يؤمر بالرجل إلى النار يوم القيامة فيقال: هذا عياله أكلوا حسناته. 

ولما ولي شريك قضاء الكوفة هجره سفيان وقال: أي رجل أفسدوه! فقال شريك: 
لو كان لسفيان بنات» أفسدوه أكثر مما أفسدوني». 

ثم قال: «وكان الإمام أحمد ينكر على من كره كثرة الأزواج والعيال"» ويستدل 
بحال النبي ئي وأصحابه من كثرة أزواجهم وعيالهم» ويمثل قوله: (تَرَوَجُوا الْوَدُودَ 
ال م الِْيَامَة) ولكنه يأمر مع هذا بطلب الحلال والكسب» 
والصبر على الفقر وإن شق. 

فالإمام أحمد أمر بما جاء الأمر به في الشرع» وسفيان نظر إِلَى قلة صبر الناس إِلَى ما 
يئول إِلَيِْ حالهم عند كثرة عيالهم من ترك الورع» والتكسب من الوجوه المكروهة» وهذا 
هو الغالب على الناس لاسيما مع قلة العِلْم والصبر. 

وأما حال الصابرين على العيال المحافظين على الورع معهم فعزيرٌ جدًاا”". 


لم أقف على أثر صريح عن أحد من الصحابة أو التابعين يندب لتكثير التسل» وأقصى 
ما وقف عليه في هذا الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
هشام عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من بني مخزوم عاقرا فطلقهاء ثم 
قال: «ما آتى النساء على لذة» فلولا الولد ما أردتهن»". 


)١(‏ إنكار الإمام أحمد على من كره ذلك لا من قال بالإباحة. 
)۲( مجموع رسائل ابن رجب (۲/ 755). 
OTD ND‏ 
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وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه منقطع» فعروة لم يدرك عمر”". 
أنه تزوج امرأة من بني مخزوم عاقرّاء فطلقها وقال: لولا الولد ما أردتهنً» وما آتى النساء 
عن شيرف وقال: a‏ بيك خير من امراء لا 1ل , 

عاشرًا: 

3 ع 2 1 37 o‏ ضح لس ےم سه ف سے ا ا ب م جا ع کک ع و ی ين 

قال تعالى: # ون خف آلا نقَسِطوا في الى کانکحواماطاب لکم من السا متّى وشت ورین 
قن خف آل کی وة أو ما مم گت وأ 04 . 


ذهب الإمام الشافعي إلى أن المراد بقوله تعا 


فالإمام الشافعي يرى أن من إرشادات الآية الاقتصار على زوجةٍ واحدة حتى لا يكثر 
عيال الرجل. 

قال الشافعي: «وقوله #أدَلِكَ أَدَقَأَلَا مولو أن لا يكثر من تعولون إذا اقتصر المرء 
على واحدة) . 


فقلة العيال- في نظر الإمام - مقصدٌ مطلوب. 
ومعنى الآية: فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم» فذلك أقرب إلى أن تنتفي 
عنكم كثرة العيال. 


قال الواحدي: «وإلى هذا القول ذهب من المفسرين: عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وليس قول من خطأ الشافعي في هذا بشيء» فقد روى لنا الفسوي... عن 
الكسائيء أنه قال: ومن العرب الفْصّحاء من يقول: عال يعولء إذا كثر عياله» قال 
الا ا رع O‏ اا سردا 


.)١59ص( «قال أبو زرعة: عروة بن الزبير عن أبي بكر الصديق مرسل» وعن عمر مرسل». المراسيل لابن أبي حاتم‎ )١( 
تذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار (ص 5 4 5) (رسالة ماجستير محققة في جامعة أم القرى).‎ )0( 
TAD 

(4) الأم رك ¥). 
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قال الأزهري: وهذا يدل على أن الشافعي لم يخطئ من جهة اللغة؛ لأن الكسائي 
ثقة مأمون. 

قال: والمعروف من كلام العرب: عال الرجل يعول: إذا جار ومال» وأعال: إذا كثر 
عياله. 

وقال ابن الأنباري: وهذا القول - على قلة القائلين به له مخرج في اللغة» وهو أن 
العرب تقول: قد عالت الفريضةء إذا زادت سهامهاء وأعلتها آنا إذا زدت في سهامهاء 
فكذلك قوله: #ألاتعوأوأ 4 معناه ألا يزداد عيالكم فتضيعوا الواجب والمفترض لهم)”". 

ورغم اختلاف سائر الأئمة مع الإمام الشافعي في هذا التفسير بل وشدة بعضهم في 
رده على الإمام إلا أن أحدا منهم لم يقل -فيما وقفت عليه -إن المعنى الذي ذكره الإمام 
باطل» بل كان وجه التخطئة في أن انتزاع ذلك من الآية لا يستقيم لغة ودلالة وسياقاء 
فخلافهم معه من حيث اللغة ومناسبة السياق”". 

والإمام الشافعي مسبوق بهذا القول» فقد قال به زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة". 

عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى للك أذ أل ولوأ يقول: ذلك أدنى ألا يكثر 
من تعولونه. 

IN E J‏ © إنما اويل يه كثرة العبال» وذللك أن 
زيد بن أسلم قد قاله» وعبد الرحمن بن زيد» ووافقهما على ذلك الشافعي» ومن قال 
بمقالته» والشافعي من اللغة بالمكان الذي كان به» فهذا من جهة التوقيف. 

وأما اللغة» فقد قال بعض آهل العلم: إن العرب تقول: عال الرجلء إذا كثر عياله» 
وأعال بمعنى واحدء وقال: إن معنى عال يعول ‏ وإن كان مرجعه إلى مال يميل - فهو 


9 افير البسيط 019/50: 

(۲) إلا ابن القيم في تحفة المودود قد عارض هذا التفسير بالأحاديث الواردة في هذا الباب» وكذا ابن التركماني في 
الجوهر النقي. 

() ينظر: تفسير ابن كثير 17/90 53). 

(5) تفسير ابن أبى حاتم (۳/ :)87٠‏ سنن الدارقطني /٤(‏ 588). 
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يعود إلى كثرة العيال» وذلك أن الرجل إذا كبر ضعف عن عيلهن وعجزء فيقال: عال عن 
ES‏ 

وقال الزمخشرئ: «وكلام معله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤومن الملجتهدين 
ET ECT‏ تخريفك رتعيلرا) إلى (تعرلر ا . 
وكفى بكتابنا المترجم بكتاب (شافي العي من كلام الشافعي) شاهدًا بأنه كان أعلى 
كعبا وأطول باعا في علم كلام العرب» من أن يخفى عليه مثل هذاء ولكن للعلماء طرقًا 
وأساليب» فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات»)2". 

وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني: «قد يرجح تفسير الشافعي بوجهين: 

الأول: أن طاوسًا قرأ «ألاتُعيلوا4”" والمعنى على هذا حتمّا: تكثر عيالكم؛ واتحاد 
المعنى على القراءتين أولى من اختلافه. 


17 ع 1 2 تج اھ ع اه عط ے2 کے س مك ب کر ور 
ال أن طياق الآية فن فام ألا ترفوو ة أو ما ملكت آیسنك ذلك أدفهة 


- 


دع وة 


تَعولُواً © ومعنى قولهم: ذلك او أن لا تميلراء هو ذلك ادے أن تعدلواء هدا 
من أول الآية فيكون تأكيدًا. 

فإذا احتملت الآية ما قال الشافعي فهو أولى؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد» وقد 
صح نحو تفسير الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم». 

فإن قيل: كيف يحظر الله على أحد أن يكثر عيالهء وقد تكفل بالأرزاق؟! 

أجاب عن هذا ابن فارس الرازي (946اه) بقوله: «هذا كلامٌ واو» وقد أمر الله تعالى 
بحفظ أموالناء ونهانا عن التبذير» فقال: ولا دونو السمھاے آمو کک ال جملا کک 4 


.)١1894ص( حلية الفقهاء‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل »)٤٦۸ /١(‏ ومثله في تفسير النسفي .)7797/١(‏ 

(۳) في البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (۳/ :)2٠١‏ «وقرأ طاووس: أن لا تعيلواء من أعال الرجل إذا كثر عياله» 
وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي من حيث المعنى الذي قصده). 

(:) آثار الشيخ عبد الرحمن المعلمي (1۷۸/۱۰)» وينظر: تفسير ابن أبى حاتم (۳/ ۰٦۸)ء‏ تفسير الرازي (9/ .)٤۹١‏ 
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ل سم دو سرج 


وقال: ولا بد رتنا 4€ فقد أمرنا بالحفظ» ونهاناعن التبذير» وهو المتكفل بالأرزاق 


فما نكر أن ينهانا عن كثرة العبالة» وهر الكل لار اف 


الحادي عشر: 


م 0 


E‏ لخادنه أن مالك رفي الله اعد قر له: (اللَهُمَ کر ماله وود 
وَبّارك لَهُ فيمَا أَعْطَبتَهُ)7". 


فدعا له بالبركة تحررًا مما يؤدي إليه الإكثار من الهلكة. 

رنوت عليه الإمام البخاري: «باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة)“» ومتى بورك 
فيهم أمنت الفتنة منهم» ولم يحصل بسببهم ضرر ولا تقصير. 

قال النووي: «وفيه هذا الآدب البديع» وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن 
يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهماء وكان أنس وولده رحمة وخيرًا ونفعًا 
بلا ضرر يسبب دعاء رسول الله ک2 . 


فال ان عقر در ننفا دل عل [أن] تر لدان وار لد نوق مر و عل الأطلان؛ 
ولكنه قد يكون سبيل خير وبركة وفلاح» فإن رسول الله يك لم يكن يدعو لأنس إلا لما 
فيه الخير لدينه» ولاسيما قد بلغ ولده على ما يزيد على مئة مسلم» فهؤلاء يدخل الوالد 
بواحد منهم الجنة). 


وقال أبو العباس القرطبي: «وقوله ب44: (اللهم أكثر ماله وولده) يدل على إباحة 
الاستكثار من المال والأولاد والعيال» لكن إذا لم يشغل ذلك عن الله تعالى» ولا عن 
القيام بحقوقه» لكن لما كانت سلامة الدين مع ذلك نادرة» والفتن والآفات غالبة: تعيّن 


eT 
TE 

رواه البخاري (1۳۷۸)» ومسلم .)۲٤۸۰(‏ 
ضيح E‏ 


yT 
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التقلل من ذلك» والفرار مما هنالك» ولولا دعوة النبي بي لأنس رضي الله عنه بالبركة 
لخيف عليه من الإكثار الهلكة». 

فالاستكثار من الأولاد من المباحات التي يتنعم بها العبد في الدنياء كما أنَّ 
المال نعمة من نعم الله التي أنعم الله بها على عباده» وهو قرين البنين في كثير من 
آيات القرآن» والإكثار منه مباح إذا روعيت حقوقه. 

الثاني عشر: 

المتتبع لسير الأنبياء والصحابة والصالحين والآئمة على مدار التاريخ» يجد أن 
أحوالهم من حيث كثرة العيال وقلتهم مختلفة» فمنهم المستكثر والمستقلل. 

وكثير من الأنبياء والصحابة والأئمة لم يكن لهم إلا العدد القليل من الذرية”". 

ولو كانت كثرة العيال سنة إلهية مطلوبة لكان هؤلاء أحق بها وأحرص عليهاء ممن 
بعدهم. 

الثالث عشر: 

صدرت عدة قرارات من المجامع الفقهية في رفض الدعوات العامة التي تنادي بقطع 
التناسل أو تحديده على مستوى الأمة. 

ففي قرار مجمع البحوث الإسلامية (19765١م):‏ «لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر 
نابل على ديد مسرا وسداقق O‏ 

وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي (/98١م):‏ (لا يجوز إصدار قانون عام يحد من 
حرية الزوجين في الإنجاب». 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)51١7‏ 


(؟) منهم على سبيل المثال» من الأنبياء: نوح» وإبراهيم» وداود» وزكرياء ومن الصحابة: ابن مسعود» وأبو هريرة» ومن 
الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» وشعبة» والأوزاعي» وابن المديني» وغيرهم كثير. 
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وهذا شيء يختلف تمامًا عن الحكم المتعلق بالفرد وقراره بالإنجاب أو عدمه. 
والإكثار أو الإقلال منه» فهو على مستوى الفرد لا يعدو دائرة المباح والاختيار الشخصي. 

فلا يجوز للدولة أن تتخذ من القرارات في هذا الشأن ما يلزم الأفراد بالامتناع عن 
الإنجاب. أو تحديده بعدد معين» أو تكثيره. 

بل لكل فرد من أفراد الأمة أن يوازن أموره طبقا لما يحيط به من ظروف اجتماعية 
ومادية» حاضرة أو مستقبله» وعلى ضوئها يقرر مع زوجه ويختار المسلك الذي يحقق 
له مصلحته”". 

وفي الختام: 

NE NÎ‏ هين بكقرة الأو لاف أن التهو ين كن فائيدة الكثرة 
E)‏ 

بل بيان أن الأمر في نهاية المطاف قرار شخصي يرجع لكلا الزوجين وظروفهماء 
ولا يعدو دائرة المباح» مع التنويه على أهمية العناية بالكثرة النوعية. 


وأن مجرد الزواج مع الإنجاب ‏ بغض النظر عن العدد- فيه عمل بأحاديث الباب لو 
كانت صحيحة» فكيف وقد تين ضعفها! 


والله أعلم 


(۱) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع0/ ج١/‏ ص۷٠ »)١‏ بحث بعنوان «تنظيم النسل أو تحديده في الفقه الإإسلامي»» 
ا 


ا 
// 


EEL 


وفيها أهم نتائج البحث 


١‏ لا يصح شيء من الأحاديث الواردة في الحث على الزواج تكثيرًا لعدد الأمة» أو 
النهي عن الزواج بالمرأة العقيم» والأحاديث المروية في هذا الباب إما منكرة أو ضعيفة» 
ولذا لم يخرج البخاري ومسلم شيئًا منها. 

ا الأصل في کا الل وفك الات فی ها ار واا اکر 
بحسب حاله وظروفه. 


I NED ANLNE EE IES NOE 
على أرجح قولي العلماء.‎ 
-الآحاديث على ضعفها  إنما أمرت بالزواج (تناكحواء تزوجواء...)» ولم تأمر‎ ٤ 


بإكثار إنجاب العيال» وإنما جاء ذكر الكثرة على أنها ثمرة من ثمار الزواج. 

فكل من تزوج وأنجب ولو طفلًا واحدًا فقد عمل بهذه الأحاديث؛ لأنه ساهم في 
كثرة عذد الأمة, 

6 غاب اها تدل عليه عد ل حاف يف - لق ملح ذ ان الكثرة IMN O‏ 
مشروع» ونظير ذلك (حُجُوا: تَستَعْنُوا) فالغنى مقصد مشروع ككثرة الذرية» ولا يعني 
الح استحات طلك الغ وان السدن اة 

5 المال والبنون قرينان في كتاب الله» وكلاهما من النعم التي ينعم الله بها على 
عباده» والإكثار منهما قد يكون خيرًا في حق بعض الناس دون بعض إذا راعى حقوقهما. 

دلت القن NN‏ عل جزار JNO‏ وسيلةٌ لتقليل التكاثر 
البشري» وقد فعله الصحابة ورخص فيه جمهور العلماء. 


5 3 لكو E‏ 2 قاو يكم 
96 تكثير النسل» سنة نبوية أم رغبة إنسانية؟ | 


- ورد في السنة النبوية الصحيحة الاستعاذة من ١جَهُدٍ‏ البلاءٍ“ وقد فسره كثير من 
العلماء بكثرة العيال مع قلة المال. 

٩‏ - ورد في الحث على تقليل التسل أو ذمه نحوا من تسعة أحاديث» وهي أيضًا 
ضعيفة لا يصح منها شيء. 

٠‏ _جاء عن عدد من الصحابة والتابعين وأئمة السلف ذم العيال وكثرتهم» وهذا 
محمول على من تحمله كثرة العيال على الوقوع في المكاسب المكروهة. 

١‏ - ذهب الإمام الشافعي إلى أن المراد بقوله تعالى لك أَدَقََأَلَاَمُولُوا#: أن لا 
يكثر عيالكم» وثبت هذا التفسير عن جمع من السلف» ورجحه عدد من المحققين. 

١‏ المتتبع لسير الأنبياء والصحابة والصالحين والآئمة على مدار التاريخ» يجد أن 
أحوالهم من حيث كثرة العيال وقلتهم مختلفة» فمنهم المستكثر والمستقلل. 

۴ صدرت عدة قرارات من المجامع الفقهية في رفض الدعوات العامة التي تنادي 
بقطع التناسل أو تحديده على مستوى الأمة. 


والله أعلم 


© © © 


١‏ -إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة» مجمع الملك فهد 
بالمدينة» ط ۱ء ٤١١‏ ١ه.‏ 


۲ - آتار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحبى المعلّمي اليماني» اعتنى به: مجموعة من الباحثين» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» 
ط١٤‏ ٤۳٤١ه.‏ 

-الآثار» القاضي أبو يوسف» ت: أبو الوفاء د.ط» حيدرآبادء إحياء المعارف العثمانية» (دار الكتب العلمية). 

٤‏ - إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة. 

© الأسامي والکنی» أبو أحمد الحاكم» ت: يوسف الدخيلء دار الغرباء بالمدينة» ط۱ 995١م.‏ 

 ”‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ علي بن سلطان القاري» ت: محمد الصباغ» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۷- أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني» ابن القيسراني» ت: جابر السريع» 47/82١‏ ١ه.‏ 

۸-إكمال تهذيب الكمال؛ مغلطاي» ت: عادل بن محمد» ط١.»‏ مصرء الفاروق الحديثة» 57١7‏ ١ه.‏ 

9 -الأم الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفاءء ط۱» 477١ه.‏ 

٠‏ -أنيس الساري تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» نبيل البصارة» مؤسسة الريان 
ببيروت» 201 575اه. 

.ء٠٤١۳‎ »١1ط -الإيثار بمعرفة رواة الآثار» ابن حجر العسقلاني» ت: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ١ 
ه.‎ ١ 54١1/ -البداية والنهاية» ابن كثير» ت: عبد الله التركي» ط١» القاهرة» دار هجرء‎ 

۳ -البيان في مذهب الإمام الشافعي» العمراني» ت: قاسم النوري» دار المنهاج بجدة» 57١.١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 5٠/7 -البیان والتحصیل» ابن رشد» تحقيق: محمد حجي» ط ۲» بیروت» دار الغرب»‎ ٤ 


6 تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» ت: أحمد نور سيف» ط١»‏ مكة» مركز البحث العلمي» 199١ه.‏ 


١‏ -تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» ت: أحمد محمد نور سيف» ط ١ء‏ دمشق» دار المأمون» ۰ه 


۷-تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» ت: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط۱» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۸ -التاريخ الكبيرء البخاري» محمد بن إسماعيل» ت: محمد صالح الدباسي» ط١‏ الرياض» الناشر المتميز» ١٠55١ه.‏ 
۹٩--تاریخ‏ مدينة دمشق» ابن عساکر» ط۰۱ دمشق» دار الفکر» ۹١٤١ه.‏ 

.ه١٤١۷‎ ء١ تحرير تقريب التهذيب» بشار عواد معروف وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ببيروت» ط‎ ٠ 


١‏ تحفة المودود بأحكام المولودء ابن القيم» ت عثمان ضميرية» عالم الفوائد» ط اء ۱ه 


١‏ تذكرة الم دو عات محمد طاهز المت إذارة الطباعة المندرية: الطعة الأول 1148 هد 


7 - تفسير ابن أبي حاتم الرازي» ت: أسامة الطیب» دار نزار الباز» ط١» ١9917‏ م. 

١ 5‏ التفسير البسيط» الواحدي» ت: محموعة من الباحثين» عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام» طا 570 ١اه.‏ 

6 تفسير السعدي» ت: عبد الرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط١‏ ١57١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ت: سامي سلامة» دار طيبة بالرياض؛ ط۲» 57١‏ ١اه.‏ 

٠‏ - تفسير القرطبي» ت: حمد البردوني» ط ۲ القاهرة» دار الكتب المصرية» ١185‏ ه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» المغرب» وزارة الأوقاف» ۳۸۷١ه.‏ 

۹-تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ابن عراق الكناني» ت: عبد الوهاب عبد اللطيف» ط١»‏ بيروت» دار 
الكتب العلمية» 799١ه.‏ 

.ه١‎ 577 التنوير شرح الجامع الصغير» الصنعاني» ت: محمد إسحاق» ط١» الرياض» مكتبة دار السلام»‎ ٠ 

"١‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» ابن جرير الطبري» ت: محمود شاكر» مطبعة المدني» القاهرة. 
7" تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» ط١ء‏ حيدرآباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية» 175١ه.‏ 

۳-تهذيب الكمال في أسماء الرجال» المزي» ت: بشار عواد» ط١»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ٠٠5١ه.‏ 

4 الثقات, ابن حبان البستي» ط١»‏ حيدرآباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية» "50 ١ه.‏ 

جامع المسانيد» أبو المؤيد الخوارزمي» دار الكتب العلمية. 

5 الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» ط١»‏ مصورة دار الكتب العلمية ببيروت» ۱ه 

7 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصبهاني» دار الفكر ببيروت» ١١١٤٠١ه.‏ 

حلية الفقهاء» ابن فارس» عبد الله التركي» الرسالة بيروت» الطبعة: الأولى ٠۹۸۳‏ م. 

9 الذريعة إلى مكارم الشريعة» الأصفهاني» ت: أبو زيد العجمي» دار السلام» القاهرة» ۷٠٠۲م.‏ 

.ه١‎ 5419 زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ببيروت» ط۳‎ - ٠ 
.ه١‎ 57١ الزهد» المعافى بن عمران. دار البشائرء بيروت» ت: عامر حسن صبري» ط۱‎ ١ 

۲ - زهر الفردوس» ابن حجرء جمعية دار البر» دبي» ١‏ 18١7م.‏ 

۳ سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني» ط١»‏ الرياض» مكتبة المعارف» ١١٤٠١ه.‏ 

.ه١‎ 57٠ سنن ابن ماجه» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط١» بيروت» دار الرسالة العالميةق‎ - ٤ 

.ه١‎ 577 سنن أبي داود» تحقيق: شعَيب الأرنؤوط» ط١» بيروت» دار الرسالة»‎ - ٥ 

5 - سنن الترمذي» تحقيق: بشار عواد معروف» ط١ء‏ بیروت» دار الغرب» ۱۹۹۸م. 


۷ سنن سعيد بن منصورء ت:سعد بن عبد الله آل حمید» دار الصميعى» ط١» 5١5‏ ١ه.‏ 


8 السئن الكبيرء البيهقي» ت: عبد الله التركي» ط١»‏ القاهرة» مكتب هجر 5177 ١ه.‏ 

4 - سنن التسائي» ت: عبد الفتاح أبوغدة» ط٤‏ حلب» مكتب المطبوعات» 5١5١ه.‏ 

٠ه‏ سؤالات أبي داود للإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم» ت: زياد منصورء العلوم والحكم» طا م 
١‏ -سؤالات الآجري لأبي داود. ت: محمد الأزهريء الفاروق الحديثة» القاهرة» 21 517١‏ 1اه. 


۲ سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» ابن عبد الهادي. ت: صفوت عبد الهادي. دار النوادر» طبع مع كتاب: الإمام يوسف سن 
عبد الهادي وآثاره الفقهيةء ط١۰‏ 57/8١اه.‏ 


۳ شرح صحيح البخاری» ابن بطال» ت: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» ط۲» 51717 ١1اه.‏ 

٤‏ - شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)» النووي» ط۲» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ١197‏ ه. 
هه _ شرح مشكل الآثار» الطحاوي» ت: شعيب الأرناؤوط» ط١»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» 6١4١ه.‏ 

.ه١54١‎ 5 ۔ صحيح ابن حبان» ت: شعيب الأرناؤوط» ط۲٠ بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ ٦ 

/اه ‏ صحيح البخاري» ت: محمد زهير بن ناصر الناصر» ط١»‏ الریاض» دار طويق» 577 ١ه.‏ 

- صحيح مسلم» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ط١»‏ بيروت» دار إحياء الكتب العربية» ۴٤‏ ۷١١ه.‏ 

۹ - صيانة صحيح مسلم» ابن الصلاح» ت: موفق عبد القادر» دار الغرب» 237 540/8 ١ه.‏ 

١‏ -الضعفاء والمتر وكون» النسائي» ت: محمود إبراهيم زاید» ط۱» حلب» دار الوعي» ١197‏ ه. 

١-الضعفاء»‏ أبو جعفر العقيلي» ت: مازن السرساوي» ط۲ القاهرة» دار ابن عباس» ٠١8‏ 7م. 

۲ الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: علي محمد عمر» ط ١ء‏ القاهرة» مكتبة الخانجي» ١١٤١ه.‏ 

۳ _ طبقات المحدثين بأصبهانء أبو الشيخ الأصبهاني» ت: عبد الغفور البلوشي» ط ۲ بيروت» مؤسسة الرسالة» 14157١ه.‏ 

٤‏ -طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد العراقي» دار إحياء التراث العربي. 

.ه١‎ 55٠ »٤ط _عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم» ت: إسماعيل مرحباء دار عطاءات العلم» الرياض»‎ ٥ 
ه.‎ ١1989 العزلة» أبو سليمان الخطابي» المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة: الثانية»‎ 

العلل الكبيرء الترمذي» ت: صحي السامرائي» عالم الکتب» ط۰۱ 459 ١ه.‏ 

۸ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ابن الجوزي» ت: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية بفيصل آبادء ط۲» ١١٤٠١ه.‏ 


4 العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد الله) ت: وصى الله عباس» دار الخانی» ط۲» 1577اه. 


-٠١‏ العلل الدّارقطني» تحقيق: محمد صالح الدباسي» مؤسسة الریان» ط۳» 577 1اه. 


١لا‏ غريب الحديث» ابن قثيبة) ث: عبد الله الجبوري» مطبعة العانى» بغداد» 031 /791اه. 


.١456 ١ط غريب الحديثء الحربي» ت: سليمان العايد» جامعة أم القرى» مكة المكرمة»‎ ١ 


7 الفائق فى غريب الحديث» الزمخشري» نت على البجاوي» دار الفكر» ط۰۳ ۳۹۹ه. 


5 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ت: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» ۳۷۹١ه.‏ 

فتوح مصر والمغرب» ابن عبد الحكم» مكتبة الثقافة الدينية» 541١6‏ ١ه.‏ 

7 الفوائد» الرازي» تمام بن محمدء ت: حمدي السلفي» ط١‏ الرياض» مكتبة الرشده 17١5١ه.‏ 

7 فيض القدير» المناوي» محمد عبد الرؤوف» ط ۲» بيروت» دار المعرفة» ١79١ه.‏ 

القاموس المحيط, الفيروز آبادي» ت: مؤسسة الرسالة» ط۲» بيروت» /501١اه.‏ 

4 القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء ابن العربي» ت: محمد ولد عبد الكريم» دار ابن الجوزي» ط۱ 579 ١ه.‏ 

.ه١‎ 5١7 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي» ت: محمد عوامة» ط١» جدة» مؤسسة علوم القرآن»‎ ٠ 
.ه١‎ 515 الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي» ت: مازن السرساوي» ط١» الرياض» مكتبة الرشد»‎ ١ 

7 الكشاف عن حقائق التنزيل» أبو القاسم الزمخشري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 اللطائف والظرائف» أبو منصور الثعالبي» دار المناهل» بيروت. 

5 المجروحينء ابن حبان» ت: حمدي السلفي» ط١»‏ الرياض» دار الصميعي»٠57١ه.‏ 

54 مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» ت: طلعت الحلواني» الفاروق الحديثة بمصرء ط١»‏ 575 ١ه.‏ 

87- مجموع الفتاوى» ابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن قاسم» المدينة» مجمع الملك فهد» 5١7‏ ١ه.‏ 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات النسفي» ت: يوسف علي بديويء دار الكلم الطیب» بيروت» ط١ء‏ 19١5١ه.‏ 
8 المراسيلء ابن أبي حاتم» ت: شكر الله قوجاني» ط 25 بيروت» مؤسسة الرسالة» 18١5١ه.‏ 


84 -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا القاري» نت صدقى العطار» دار الفكر ببيروت» طا ٤٤اه‏ 


١‏ -المسالك في شرح موطأ مالك» ابن العربي» ت: محمد السليماني» دار الغرب» ط ٠١7/١‏ 7م. 


.ه١‎ 418 مستخرج أبي عوانة الإسفرايبني» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» ط۱‎ -١ 

7 - المستدرك على الصحيحين» الحاكم» تحقيق: مقبل الوادعي» دار الحرمين» ١١٤١ه.‏ 

۳ - مسند أبي داود الطیالسي» تحقيق: محمد التركي» ط١»‏ مصرء دار هجر» 5١4‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 5٠ 5 مسند أبي يعلى الموصلي» ت: حسين أسد» ط١» دمشقء دار المأمون»‎ - ٤ 

.ه١‎ 5١15 مسند الإمام أبي حنيفة» أبو نعيم الأصبهاني» ت: نظر الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» ط۱‎ ٥ 
.ه١5١7 مسند البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله ط ١ء المدينة» دار العلوم والحكم»‎ - 5 

9 مسند الحميدي» ت: حسين سليم أسد الداراني» دار السقا بدمشق» ط ۱۹۹٩۰۱‏ م. 

۸ - مسند الروياني» ت: أيمن أبو يماني» ط١‏ القاهرة» مؤسسة قرطبة» 54١5‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 47١ مسند الفاروق» ابن كثير الدمشقي» ت: إمام بن علي» دار الفلاح» مصرء طا‎ ٩۹ 


.ه١5١5 المسند, أحمد ابن حنبل» ت: شعيب الأرناؤوط» ط١» بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ ٠ 


١‏ - المصباح المنيرء الفيومي» بيروت» المكتبة العلمية. 

.ه١‎ 4717 -مصنف ابن أبي شيبة» ت: محمد عوامة» ط١» جدة:. دار القبلة»‎ ١ 

۳ -المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» ابن حجر العسقلاني» ت: مجموعة من الباحثين» ط١»‏ الرياض» دار العاصمة» 
۹ هھ. 

5 -المعجم الأوسط الطبراني» ت: طارق بن عوض الله» دار الحرمين» ط۱ ١١٤٠١ه.‏ 

معجم الصحابة» ابن قانع» ت: صلاح المصراتيء دار الغرباءء المدينة» 5148 ١ه.‏ 

٠١‏ -المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» ط "2 مكتبة ابن تيمية. 

۷ -المعجم. ابن الأعرابي» تحقيق عبد المحسن الحسيني» دار ابن الجوزي» ١51/82١‏ ه. 

۸ -معرفة الصحابة» أبو نعيم الأصبهاني» ت: عادل العزازي» ط١»ء‏ الرياضء دار الوطن» ١4١9‏ ه. 

4 المعرفة والتاريخ» الفسوي» ت: أكرم ضياء العمري» ط١‏ المدينة» مكتبة الدار» ١٠5١ه.‏ 

٠‏ المغني في الضعفاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق: د. نور الدين عتر. 

.ه١5٠١ -المغنيء ابن قدامة المقدسي» ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو» دار هجر» ط ؟,‎ ١ 

.ه١‎ 547١ -مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط"اء‎ ١ 

.ه١‎ 5٠04 المقاصد الحسنة» السخاوي» ت: محمد الخشت» ط١» بيروت» دار الكتاب العربي»‎ ١١“ 

.ه١٤١۳ موسوعة ابن أبي الدنياء ابن أبي الدنياء تحقيق: فاضل الحمادة» ط١» الرياض» دار أطلس الخضراء‎ - ٤١ 
.ه١‎ 51/2١ الموضوعات,. ابن الجوزي» ت: نور الدين بن شكري» دار أضواء السلف بالرياض»‎ 6 

.ه١185 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» ت: البجاوي» ط١» بيروت» دار المعرفة»‎ - ١١7 

.ها١‎ 5١٠١ النفقة على العيال» ابن أبي الدنياء ت: نجم خلف. دار ابن القيم» طا‎ - ١١ 

6 النكت والعيون» الماوردي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


4 النهاية فى غريب الحديث. ابن الأثير» ت: محمود الطناحى» ط١»‏ بيروت» المكتبة العلمية» ۹۹١١ه.‏ 


٠‏ التّوادر والرٌيادات» القيرواني» ت عبد الفتاح الحلوء دار الغرب» بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۹م. 


١-نيل‏ الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» ت: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء ط١ء‏ 
RAT‏ 
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